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يا رب شكرك واجب محتــــــم           ها أنا ذا بالشكر أتكلـــــم 

عدد الحصا بعرض السماء مقدارها        يرضيك أني بعد شكرك مسـلم   

مالي أرى نعم الإله تحــــيطنـــي          من كل جنب ثم لا أتكلــم 

دعيني أحدث بالنعيمي فإني              ممن يقر ولست ممن يتكلم 

 االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، نحمده لأنه سهّل لنا مبتغانا ، ووفقنا و مدّنا بالقوّة و نحمد

العزم و الإرادة لإتمام هذا العمل المتواضع ، فالحمد له أوّلا لأنه علّمنا ما لم نكن نعلم ، 

واقتداء بقوله صلى االله عليه وسلم :''مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ االله'' فإنني أتقدم بأصدق 

معاني العرفان و الشكر الجزيل إلى أساتذتنا الذين من علمهم قد استقينا ومن حلمهم ارتوينا ، 

و أخص بالذكر الأستاذ الدكتور المشرف  ''عبد العزيز بوشلالق''الذي لم يبخل علي 

. بنصائحه و إرشاداته وشرفني بتأطيره لهذا البحث

 حرفا من بداية مشواري الدراسي إلى نهايته. نيإلى كل من علم

لجامعي، إلى زملاء الدرب الجامعي  ابهم القدر في مشوارِ ني إلى الذين جمع
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 ا.إلى كل هؤلاء أهدي لهم ثمرة جهدي هذ
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 الإهداء

 كريما قولا لهما وقل تنهرهما ولا أف لهما تقل ولا: " فيهما وجل عز االله قال من إلى

 "  صغيرا ربياني كما ارحمهما رب وقل الرحمة من الذل جناح لهما وأحفظ

)  28.29 الإسراء( 

الى  الأمل وشعاع الحياتي ينبوع إلى طريقي لي شق ونوره عروقي في يجري دمه من إلى

 روح أبي رحمه االله و اسكنه فسيح جنانه .

 

 جنات بأعذب غمرتني و لبن أطيب وسقتني ووضعتني, وهن على وهنا حملتني من إلى 

 زوجي وأولادي عائلتي أفراد كل إلى االله، حفظهافاطمة الزهراء " أمي "امرأة رقأ يا إليك

اللغة  قسم أساتذة كل إلى أولادهم، وجميع وأخوالي أعمامي أختي وإخواني و إلى

 المرحلة من الدراسة نمعه زاولت لواتيال زميلاتي كل إلى  والأدب العربي كلن باسمه

  صديقاتي كل إلى  جامعيةإلى  حتى بتدائيةالا

 

 مذكرتي تسعهم ولم ذاكرتي وسعتهم من كل إلى

  و التقدير الشكر كل مع جهدي ثمرة هديأ كلهم إليهم
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 إلا باكتمال قالبه الفني ، و  لا تكتملقیمتهفإن لأدب العربي رسالة إنسانیة عمیقة ل     إن 

ذلك  من خلال تصویر المعاناة و وصف الرغبات المحرومة ، التي نهض بها المسرح بجزء 

كبیر و على ركحه عبَّر الفرد عن قضایاه و رسم أحلامه و تطلعاته المستقبلیة ، فهو أرقى 

 الفنون ، وذلك لما یحتویه من قول و صوت و إیحاء وإضاءة يالفنون الأدبیة و أخذ لقب أب

 و فكریة  أراء  من  و موسیقى و دیكور...فهو جنس غني بالمعاني و الدلالات لما فیه

و سیاسیة تخدم الفرد و المجتمع .  اجتماعیة 

فالمسرح إذن صناعة إنسانیة معبِّرة عن التحضر الذي یتجسد من خلال احترام رأي     

الآخر و إعطائه حق التعبیر مهما تباینت و جهات النظر و اختلفت السلوكیات ، لأنه 

وببساطة تعبیر راق عن رسالة الاتصال و التواصل مع الذات بجمیع مكوناتها ، ومع الآخر 

في مختلف تجلیاته . 

     و المسرح أیضا ذو رؤیة حضاریة و آلیة یشكل الثقافة الإنسانیة بتنوعاتها و تباینها ، 

 فالمؤلف الدرامي یهدف إلى رؤیة عمله ،فهو فن مشهدي یلتصق بالخشبة المسرحیة 

 فمن سمات المسرح الجوهریة الفنیة اشتمال .المسرحي مجسدا ركحیا أمام الجمهور

المشاركین في أي حدث مسرحي ، و هذا لا یعني المؤدي (الممثل) للحدث فقط بل تتجاوزه 

إلى المتلقي (الجمهور) الذي یمثل دورا فعالا و منتجا في نفس الوقت . فالمتلقي لم یعد 

ملاحظا و مشاهدا للعمل فقط بل أصبح یشارك بوجدانه من خلال تجاوبه مع الحدث 

المسرحي .                                              

     فالنص المسرحي في مفهومه الحدیث یتكون أساسا من نص الحوار الدرامي الذي 

یتشكل من خطابات الشخصیات فهو یؤدي المكون الشفهي للنص الدرامي ، و تكمن وظیفته 

من خلال تحدید ملامح الشخصیات و قیامها بالفعل في فضاء و زمان معینین . فالعناصر 

المكونة للنص الدرامي تتشكل أساسا من الشخصیة المسرحیة و خطابها و الزمن الدرامي و 

الفضاء المكاني الدرامي ، و تحلیل النص الدرامي یخضع إلى تحلیل هذه العناصر الفنیة  . 
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«الفضاء  بـــــ :ا موسوما    وموضوع بحثي هذا یندرج ضمن هذا التحلیل و اخترت له عنوان

 ، إن الباعث المسرح ، في مسرحیة الملك هو الملك لسعد االله ونوس » المكاني في

 : الأول ذاتي یتعلق بحب التطلع على هذا الفن الأدبي ، لسببانلاختیاري هذا الموضوع 

 دراسته  الكثیر من الطلبة و تسلیط أضواء اهتماماتهم إلى فنون التعبیر نالذي عزف  ع

الأخرى على الرغم من أهمیته من بین الفنون ، و الثاني معرفة رؤى و أهداف سعد االله 

ونوس التي یرسمها في نصوصه المسرحیة لتكون حالة خلق إبداعي توضح الواقع العربي 

في مجمل الظروف الحیاتیة بعد أن یضع له محورا یرتكز على منظور سیاسي ضمن رؤى 

اقتصادیة و اجتماعیة معتمدا على وعیه التاریخي العمیق .  

 إشكالیة البحث وهي كالتالي: لى   ولقد مكنني اختیاري لهذا الموضوع من السعي للإجابة ع

ما الفضاء المكاني ؟ وكیف یتشكل في الخطاب المسرحي ؟ وكیف یساهم في بناء المقومات 

الفنیة المسرحیة ؟ . واتبعت في دراسة هذا الموضوع على خطة اشتملت على مقدمة و 

مدخل و فصلین و ملحق و خاتمة .  

  . تطرقت فیه إلى مفهوم المسرح ثم نشأة الفن المسرحي العربي الحدیث  :المدخل  

  عنونته بـــــــ: دلالات وأبعاد الفضاء المكاني في المسرح ، حیث قمت بتقطیع  :الفصل الأول

عنوان الفضاء المكاني إلى قسمین ( فضاء و مكان ) و تطرقت فیه إلى مفهوم الفضاء و 

أنواعه و أبرزت دور الفضاء في المسرح بشكل خاص ودوره في تركیب و تشكیل فرجویة 

النص المسرحي ركحیا ، فالنص المسرحي یتشكل وفق منظور مادي وفي طریقة العرض و 

الأدوات التي تترجم من نص مكتوب إلى نص بصري  ، كما أبرزت أنواع الفضاء و تناولت 

فیه الفضاء السینوغرافي وبنیت بعض المفاهیم المرتبطة بالسینوغرافیا و دورها في تحدید نوع 

الرؤیة الإخراجیة و طبیعتها و مكونات الفضاء و علاقته التفاعلیة مع الجمهور ، ثم تطرقت 

إلى بعض الفضاءات السینوغرافیة حسب اتجاهاتها الفنیة ، كما تناولت الفضاء التمثیلي و 

فهذا  ، أهمیته في صناعة الفرجة ، مع تبیین دور الممثل في انجاز الفعل على الخشبة
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ن  الأخیر لا یمكن الاستغناء علیه لأنه یشكل عنصرا فعالا في الفرجة الدرامیة ، فهو مكوِّ

أساسي في عملیة التواصل مع الجمهور و مدى تأثیره علیه ، ثم تطرقت إلى الفضاء 

الدرامي ووضحت طریقة بنائه و مدى تأثیره على مخیلة  القارئ . كما تناولت في الفصل 

الأول مفهوم المكان و أنواعه و ذكرت مستویاته الحسیة و الذهنیة و أیضا تطرقت إلى 

المصطلحات المقاربة له مع ذكر أهمیة المكان في المسرح . 

 في التمهید بینت   عنونته بـــــــــــ : دراسة تطبیقیة لمسرحیة الملك هو الملك ، :الفصل الثاني

 ثم قمت بتلخیص لمضمون المسرحیة بعدها تناولت دلالة  للمسرحیةمصدر التاریخيال

العنوان من حیث البناء و التركیب ثم تطرقت إلى أبعاد الشخصیات الدرامیة ، و علاقتها 

بالفضاء المكاني و أثرها في الفعل الدرامي، كما تناولت  طرق رسم الشخصیة من خلال 

الحوار و الحدث و علاقتهما بالفضاء المكاني .  

تناولت فیه حیاة الكاتب و مدونته و الدافع في ذلك معرفة جوانب الإنسانیة في : الملحق

حیاة سعد االله ونوس من الطفولة إلى الوفاة ، بغیة الاطلاع على العوامل النفسیة و 

الاجتماعیة و السیاسیة التي أدت به لیكون مبدعا في الوطن العربي . 

حوصلة لأهم النتائج التي خلصت لها . : الخاتمة 

 هما : و لمعالجة هذا الموضوع و الإجابة على الإشكالیة اعتمدت على منهجین     

 وصفا دقیقا ، وفي هذا العمل ندرس هوهو دراسة الواقع ، ووصف المنهج الوصفي : الأول :

طبیعة الفضاء و تركیبه و أثره في العمل الدرامي . 

المنهج التحلیلي :  یرتكز على البنیة الدرامیة ، فیبحث  عن طرائق تشكلها و  الثاني :

فضاء المكاني . الدلالاتها داخل 

 في مجال الفضاء المسرحي ،أفكارا      ومن بین المراجع التي كانت سندا لي وفتحت لي 

دراسة سیمیائیة ، كتاب لعبد القادر   " الفضاء المسرحي" بـ لأكرم الیوسف المعنوناأذكر كتاب
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قط " فن المسرحیة "و محمد زكي العشماوي " دراسات في النقد المسرحي و الأدب المقارن" 

و أیضا "المعجم المسرحي " لماري الیاس و حنان قصاب . 

   ومن بین الصعوبات التي واجهتني في انجاز هذا البحث هو قلة المراجع المتناولة 

، فأغلب الدراسات كانت خاصة بعالم الروایة ، إلى المكاني في المسرح لموضوع الفضاء 

جانب تداخل بعض المصطلحات النقدیة كالفضاء و المكان . 

    و في الختام یطیب لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور :                     

 '' الذي كان یزرع  فيَّ الأمل بتوجیهاته القیمة فكانت سندا لي و بوشلالق عبد العزیز'' 

دافعا معنویا في إتمام هذا العمل المتواضع له جزیل الشكر و التقدیر و الاحترام  ، كما لا 

أنسى كل من ساعدني من قریب أو بعید لهم جمیعا الشكر و التقدیر ، و إن حالفني التوفیق 

فذلك فضل من االله العلیم ، و إن كان غیر ذلك فمن نفسي ، و ما توفیقي إلا باالله علیه 

توكلت و به أستعین .   
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مدخـــــــــل 

 المسرح العربي الحدیث
 المفھوم و النشأة

        

 
     

 
  

 



 



یعد المسرح من الفنون التي لها اتصال وثیق بحیاة المجتمعات ، فهو من الوسائل     

المساعدة في ازدهار المجتمع و الوصول به إلى أحسن حال ، كما یتمیز بقدرته على 

توظیف الأشكال التعبیریة متخذا لنفسه عدة لغات فنیة من إیقاع و حركة و أضواء ... فمادة 

ملائمة لموهبة الكاتب و تجربته الالمسرح هي الواقع المسلط على الفنان و لعبته الفنیة 

واستعداداته ، أما غایته فوصف الواقع الموجود في النفس و المتسرب إلیها عن طریق العالم 

، و المسرح تطور في بیئات تاریخیة مختلفة و كان في كل طور من أطواره أو في 1الخارجي

بیئة من بیئاته یعرف تطورا معینا ، فقد كان الأدباء و دارسوا هذا الفن یضیفون مبادئ و 

یستغنون عن الأخرى ، وذلك تماشیا مع ظروف الحیاة الدینیة و الاجتماعیة و الثقافیة و 

السیاسیة . 

     وقد ارتبط المسرح في بدایته عند الإغریق بالطقوس الدینیة  فنشأ في كنف الأساطیر و 

عصر النهضة ظهر المسرح الكلاسیكي و أما في المعتقدات فهم یؤمنون بتعدد الآلهة ، 

بخاصة عند الفرنسیین و استطاع المسرح الكلاسیكي في القرن التاسع عشر المیلادي 

م) أن یكون صورة لتطور حیاة و بروز الشخصیة الإنسانیة في المجتمع « و كان من 19(ق

الطبیعي أن ینتقل الصراع من خارج الشخصیات إلى داخلها ، كنتیجة لاهتمام بالإنسان في 

  .2ذاته و تحدید أبعاده ، و تحلیل مقوماته النفسیة و العقلیة حتى سمي بالأدب الكلاسیكي »

 أبرزها "المسرح  ، م) ظهرت أشكال مسرحیة في أوروبا19    وفي القرن التاسع عشر (ق

 و قد اختار 1887 الذي أسسه الفرنسي " أندریه أنطوان"في باریس Théâtre libreالحر" 

هذه التسمیة للتعبیر عن رغبته في التحرر من التقالید و الأعراف المسرحیة ، و التوجه إلى 

 .15 صم،1983- ینظر،عبد المالك مرتاض،النص الأدبي من أین ؟وإلى أین؟ دط، دیوان المطبوعات العربیة الجامعیة، الجزائر،  1
 .29ص م،1985، بیروت دار القلم ، ، 1ط نماذج بشریة ، - محمد مندور، 2
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جمهور جدید من خلال العمل على تقدیم نصوص جدیدة لكتاب شباب معروفین لدى 

.  1الجمهور، وقد تزامن هذا النوع من المسرح مع میلاد فن الإخراج

م) فقد شهد العالم الحرب العالمیة الأولى و الثانیة 20         أما  في القرن العشرین (ق

 فقدان  الثقة في الإنسان  «هذه الظروف   منوما أحدثه من أزمة في الضمیر العالمي ،

 الذي ظهرت  Théâtre de L’absurditéأفرزت نوعا من المسرح سمي "مسرح العبث"

ملامحه مابین الحربین ثم تبلور كتوجیه بعد الحرب العالمیة الثانیة و قد تفرَّد العبثیون 

بأسلوب في الكتابة لم یعهد من قبل ، شمل الشكل و المضمون  معا في اللغة و المحتوى 

. 2الفكري ووسائل الأداء و العرض المسرحیین »

      وفي السبعینیات ظهر نوع من المسرح یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة خاصة التي تنجم 

من مشاكل العمل في المجتمع الصناعي إذ یطرح تجلیاتها في تفاصیل الحیاة الیومیة وهو 

الذي ولد في ألمانیا .  Théâtre de Quotidienمسرح الحیاة الیومیة

    وبهذا نجد أنه كلما حدث تغیر في المجتمع تبعه تغیر في الفن المسرحي، فهو تعلیم و 

تربیة و تهذیب إضافة إلى كونه وسیلة ثقافیة تهدف إلى شحن المتفرج بحاجة اجتماعیة 

لتنویر المجتمع و تغییره، بالرغم من أن المسرح یقدم المتعة و التسلیة لكن هذه المتعة هي 

متعة فكریة یتطلب أن یكون المتفرج واعیا بأهمیته .  و تدور تساؤلات حول علاقة العرب 

بالمسرح و مردُّ هذه التساؤلات عدم و جود أدلة دامغة تؤكد أن هناك علاقة تربط العرب 

فالتاریخ العربي و الحضارة العربیة التي شهدت ازدهارا في العصر العباسي لم  بهذا الفن ، 

یشهد أي نص أو عرض تمثیلي یؤكد معرفة العرب بالمسرح ،كما هو الشأن عند الإغریق و 

 ، 1- ینظر، ماري الیاس وحنان قصاب،المعجم المسرحي والمصطلحات المسرح ، وفنون العرض– عربي – فرنسي – إنجلیزي ، ط1
 .32صم 1997مكتبة لبنان ، بیروت ، 

، دار النهضة العربیة، 5، مع دراسة تحلیلیة مقارنة ، ط- محمد زكي العشماوي ،المسرح و أصوله و اتجاهاته المعاصرة 2
 .135صم ، 2010،بیروت
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 فنا اسمه  "خیال الظل"  الذي انتشر  عرفواالعرب في ذلك الوقتلكن  1الهنود و الصینیین.

في عصر الملوك و الجدیر بالذكر أن المؤرخین لم یتفقوا على الأسباب التي من أجلها لم 

فموضوع المسرح و العوامل التي منعت ظهوره تحدث فیه نقاد  یظهر المسرح عند العرب ، «

 و التمسوا لذلك ضروبا من العلل ، من بین هذه الأسباب هي ما اً الشرق و الغرب كثیر

یتصل بالظروف و الملابسات و منها ما یتصل بالعقلیة العربیة ، لكنهم لم یتفقوا على 

الأسباب الصحیحة و العلل الثابتة ، فكان اختلافهم في ذلك مدعاة إلى بقاء هذا الموضوع 

 ومن بین الأسباب و 2على بساط البحث یتجاذب المستطلعون أطرافه بین حین وحین .»

العلل لهذا التأخر نذكر بعضا منها : 

أن الحیاة العربیة في بدایاتها لم تعلن على وجود المسرح في الأدب العربي الجاهلي مثل  -

  لأن المسرح له صلة بالحیاة الراقیة صلة وثیقة .الاستقرارما كان عند الیونان و ذلك لعدم 

أن الأدب العربي الإسلامي قد عرف الأدب الیوناني بالترجمة لكنه لم یتعمق فیه ، فلم  -

 یُنقل إلیهم بالصورة الكاملة و لم یفضوا إلى ما فیه من المسرح والمسرحیة .

الوضع السیاسي لهذا المجتمع كغیره من الأوضاع المجتمعیة المحكومة ، حیث كان  -

 تحدد التجمع و تمنعه لأن الحكم السیاسي لا یطمئن للتجمعات اً  مستبداالحكم فردي

   3الشعبیة.

 عزلة الأمة العربیة عن الأمم الأخرى و عدم تأثرهم بالثقافات الأخرى . -

 كتب 1967 بعد النكسة العربیة  خاصة  بدأ المسرح العربي الحدیث یرى النور      

 حزیران" ، عایش ونوس الهزیمة 5مسرحیته "حفلة سمر من أجل  ونوس" خلالها  "سعداالله

وأصبح یحمل هما فكریا و ثقافیا إذ لم یستسلم للتیار العبثي أو اللامسؤولیة في أعماله و 

اللامبالاة في مكنونه بل أضحى المسرحيُّ الثائر الباحث عن مسرح أصیل ، یأخذ الواقع 

 .137ص ، محمد زكي العشماوي ،المسرح و أصوله و اتجاهاته المعاصرة - ینظر، 1
 .19ص ، م1972تونس، مطبعة شركة العمل للنشر ، ،1ط - شرف الدین المنصف ، تاریخ المسرح التونسي ،2
 .12،15- المرجع نفسه ، ص3
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بكل تجلیاته لیعكسها على مستوى جمالي ، فهو واع بأهدافه و تطلعاته التي سخّرها كقناة 

توصیلیة ، فقد كان "سعد االله ونوس " یصوغ مسرحیاته في القالب الأرسطي مع تسخیر 

تقنیات جدیدة لها ، وبهذا فإن "سعد االله ونوس"  قد سعى بكل جد و إصرار على تعدیل 

مسار المسرح العربي و تحریره من عبودیته . 

ن مسرحا مستنیرا یتواصل مع تراثه یين آخري     لقد خلق "سعد االله ونوس" مع كتاب مسرحي

المحلي دون انغلاق أو تعصیب أو تكریس زائف« فینهل من تراث المسرح العالمي و خاصة 

الشعبي و الجماهیري، فیعدل و یطور و یصوغ ما یستقیه دون تبعیة خانقة أو إحساس 

،و هذا ما وجدناه في مسرحیة "الملك هو الملك" الذي تعامل من خلالها مع 1بالدونیة »

التراث العالمي تعاملا نقدیا ناضجا، فهو یستقي من التراث مادته الأساسیة ثم یعمل بفكره 

النقدي و خیالهُ الإبداعي فیحول نادرة بسیطة إلى بناء فني مسرحي مركب ثري شدید 

الإحكام ، مجسدا أفكاره في فضاء مكاني مليء بالتشویق .   

 كنلم ي   و خلاصة القول أن المسرح لون راق من ألوان الفنون الأدبیة العالمیة ، و إن 

في الوطن العربي-  مع أن المواد الخامة كانت  لعرب إلمام بهذا الفن كما هو الآن -ل

موجودة في العربیة إلى حد تصلح أن تكون المسرحیة من الطراز الأول ، إلى أن وفد هذا 

م) ، وبدأ العالم العربي 19النوع من الفن من الغرب في منتصف القرن التاسع عشر (ق

الاهتمام به حتى انتشر في كل  البلدان العربیة الواحدة تلو الأخرى، وبرع فیه الكثیرون 

فكتبوا المسرحیة بنوعیها النثریة و الشعریة كما كتبوا مسرحیات للقراءة و أخرى للتمثیل و 

 أصبح فنا متفردا بذاته .  

    

                                                                                                    

 .93ص ، م1999 ، ، مكتبة الأسرة ، القاهرة9نهاد صلیحة ، المسرح بین النص و العرض ، ط -1
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دلالات و أبعاد الفضاء المكاني في المسرح : 

 L’espace   أولا : الفضاء

 مفهوم الفضاء:  -1

للحدث المقدم، إنه العرض التصویري     إن الفضاء في المسرح هو الداعم المرئي للنص أو

ولقد أثارت مسائل الفضاء في المسرح العدید من  ، المادي أو الوهمي الذي یتم  فیه الحدث

الأسئلة و النقاشات سواء ما تعلق منها في المفاهیم والتنظیر المسرحیین أو ما كان یخص 

، وما ارتبط بهما من محاولات مستمرة  طبیعة و مواصفات هاتین الأداتین المسرحیتین

لتطویر وحتى التفجیر أو الهدم أحیانا. 

لغة:  -أ-1

   Spaceو   بالفرنسیةEspace     یعرف المعجم المسرحي الفضاء« أنه كلمة 

 بمعنى الفسحى الفاصلة بالمفهوم المكاني و  Spatiuبالإنجلیزیة مأخوذة من اللاتینیة ، و 

الفضاء « من فضا ، فضاء وفُضوّاً ،   ویعرف المنجد في اللغة العربیة1الزماني في الكلمة »

 ، فالفضاء بهذا المعنى هو المحتوى الواسع 2المكان : اتسع ، ویقال مقام فاض أي واسع »

  رَسُول االلهِ صَلَّى االلهُ والشامل للأشیاء ، وأیضا الامتداد في جمیع الاتجاهات ، وفي حدیث

فضاء  ویعني أن لا یجعله  ،3 إلى النابغة الجعدي قال «لاَ یُفْضِ االله فَاكَ » عَلَیْهِ وَسَلَّم

لاسن فیه. و الفضاء في معجم اللغة المعاصرة من « فضا یفضو ، أفض، فضاء فهو 

  فالفضاء في 4فاضٍ ، وفضا المكان :اتسع ، فلان أفض المكان ، وسعه وجعله فضاء »

المسرح ذو بعد بصري یختلف عن الفضاءات الأخرى « إن الفضاء أوسع وأشمل من معنى 

 ، فالأماكن هي بمثابة إطار محدد محسوس المعالم 5المكان والمكان هو مكوّن الفضاء »

 .337،338- ماري الیاس وحنان قصاب،المعجم المسرحي والمصطلحات المسرح ، ص 1
 .587ص ، م1991، بیروت ، 31- المنجد في اللغة و الأدب والإعلام ، منشورات دار المشرق، ط 2
 .194م ، ص2000بیروت ،  ،دار صادر ،2المجلد - ابن منظور ، لسان العرب ، 3
 .1720م، ص2008 القاهرة ، ،، عالم الكتب 1 - أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصر ،ط4
 .63م، ص2000،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب ،3- حمید لحمیداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،ط 5
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یمتد حوله  فضاء مترامي الأطراف فالفضاء هو مجموعة من الأمكنة الموجودة في المسرح 

 كالخشبة والجمهور و الدیكور  و الشخصیات ، و الموسیقى...الخ.

     وفي تاج العروس ینصرف  المعنى إلى الاتساع أیضا ، فالفضاء: الساحة  و ما اتسع 

« المكان الواسع و قوشمیر :هو ما استوى  من الأرض حیث یستشهد في ذلك بقول الراغب

  .1المتسع » من الأرض، واتسع، وأبو علي القالي: الفضاء السعة ومنه المفضاة و المفضي،

 ـــــا :ح اصطلا-ب-1

      الفضاء هو المكان الذي تتصارع فیه الشخوص ، وقد اهتمت الدراسات المسرحیة في 

العصر الحدیث بالفضاءات المسرحیة وعملت على تطویرها ، كما ألقت بظلالها على زاویة 

النظر للمخرج المسرحي المعاصر، الذي بدأ یقترح رؤى متنوعة في هذا المجال للكشف عن 

بنیة الفضاء المكاني الدرامي وعن الدلالات بعد أن یستلم النص من المؤلف، وبعد قراءته 

المبدئیة تبدأ الصفحات المیتة تنبض بالحیاة بین یدیه و الذي بدوره یحول هذه الكلمات إلى 

على أمره ، وكل هذا یرصده على  معاني، ثم إلى أصوات تنطق أو تكف عن الكلام بناء

مستویات مختلفة ضمن فضاء العرض المسرحي ، لیجعله فنا فریدا في خصوصیته فهو من 

« لقد أعتبر المسرح دائما فنا سحریا ،  ناحیة نص أدبي و من ناحیة أخرى عرض فرجة

، هذه الحیاة التي بداخلها هاجس 2وفي الوقت نفسه فنا فلسفیا یساعد على إدراك الحیاة »

الصراع بین الأنا و الآخر تشكل جوا مسرحیا مشحونا بالكلمات و الأفعال یمارسها یومیا، 

المكان والزمان حیث یعیش الإنسان محاطا بعالم كامل من الأصوات  فهذا الجو الیومي هو«

 فالفضاء كعالم شائع ومنظم تجتمع فیه القوانین و تنتظم فیه ،3ومختلف الأشیاء الممكنة »

 الكائنات و الأشیاء بقدر ما یتعامل الإنسان مع الزمن، فلا یكون تفاعل الإنسان مع الزمن

الفضاء  وفق هذا النظام إلا من خلال هذا الفضاء الذي تنتظم فیه الموجودات،ویعتبر

 .117ص م،2007بیروت ،   ، دار الكتب العلمیة ،20،المجلد 1- محمد الحیسني الزبیدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ط1
،منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، 1 - الكسي بوبوف ، التكامل الفني في العرض المسرحي،تر:شریف شاكر،ط2

 .11ص ، م1986
 . 95 ، صالمرجع نفسه-  3
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 المكون المهم في تكوین الإنسان وسلوكه الذي تنتظم فیه الكائنات و الأشیاء والأفعال

إن الفضاء   1فهو«معیاراً لقیاس الوعي والعلائق والترتیبات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة »

هو الذي یخلق المعنى داخل العمل المسرحي فهو أداة یعبر بها الأبطال عن مواقفهم وعن 

هویة الأشخاص ذاتها، فوجود الإنسان لا یتحقق إلا من خلال علاقته بالمكان فهو الذي 

یؤكد إحساسه بذاته وكیانه ، فالفضاء مقوم أساسي لتأسیس مسار الكینونة فهو یظهر«كیفیة 

إن الإنسان له علاقة شدیدة بفضائه ، 2تتوزع فیها العلاقات منتظمة بین الكائنات و الأشیاء»

أي ارتباط البشر بالكرة الأرضیة بحكم جاذبیتها من جهة ولأنها الممد الأوحد  منذ الأزل

 . 3و ذلك بما تزخر به من عناصر الحیاة من جهة أخرى  لاستمراره ؛

      ولعل هذا ما أدى "بحسن نجمي" إلى الاستعارة بتعبیر "غابریل مارسیل"  القائل« إن 

وعلى الرغم من أنه مكون ، 4الإنسان غیر منفصل عن فضائه بل إنه هذا الفضاء ذاته» 

ولا یستطیع أحد إنكار دوره الفعّال ، إلا أن الكتابات الغربیة ذاتها وقفت   ،رئسي في حیاتنا

حائرة تجاهه ، وسلّمت بمحدودیة فكرها تجاهه ، وظل بذلك عنصراً مهمشا ومقصیا ضمن 

حقل الانشغال الأدبي. 

 عند النقاد الغربیین إذ یعنوّنون به كتبهم ومقالاتهم ، في حین "الفضاء"     یشیع مصطلح 

على استحیاء لأداء غایات لأصحابها . " المكان"یظهر مصطلح 

في كتاباتهم على الأغلب ، وإنما یحتل " الفضاء"مصطلح  فلا یصطلحون العرب     أما

 فهو "الحیز" كما یطلق على الفضاء اسم  5عندهم مقاما طباعیًا أكبر." مصطلح "المكان

أقرب ما یكون " الحیز"یعني ناحیة من الأرض أي أنه محدود المساحة وبهذا یكون لفظ 

، مجلة كلیة الأداب و العلوم الإنسانیة و 06- زوزو نصیرة ،إشكالیة الفضاء و المكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، العدد  1
 .03م ،ص2010الاجتماعیة ،مجلة دوریة علمیة محكمة ، جامعة بسكرة ،

 .58م،ص2007، مكتبة علاء الدین ، صفاقس ،تونس ،2- عبد العزیز العیادي ، فلسفة الفعل ،ط2
 ، إفریقیا الشرق  2- ینظر ، محمد سویرتي،النقد البنیوي و النص الروائي،نماذج تحلیلیة من النقد العربي–الزمن –الفضاء –السرد ،ط 3

 .76الدار البیضاء،المغرب، دت، ص
 .36صم،2000، المركز الثقافي العربي ، بیروت، 1 المتخیل و الروایة العربیة ،ط - حسن نجمي،شعریة الفضاء السردي،4
- ینظر، عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة ،"بحث في تقنیات السرد "، دط ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب،  5

 .141،142م، ص1998الكویت،
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 بما أنه تحده حدود وله نهایة ، فالفضاء یعني الأجواء العلیا التي لا "المكان"معناه إلى 

. 1سیادة لأي بلد فیها 

فالحیز الذي تعمل المجتمعات على تحسینه لیتناسب مع صورتها ولذا أدرك الإنسان أهمیته  

 المظاهر الكونیة ونقل الأشیاء من حیزها المتداخل المتغیر المضطرب إلى ةبمحاكاوبدأ« 

. 2شكلها الفني التعبیري الدال »

 لغاستون باشلار" )"شعریة الفضاء(    إن أهم عمل دشن مسار التنظیر للفضاء كان كتاب 

الأمكنة المحوریة المرتبطة ارتباطا  وقد قام من خلاله عرض لمجموعة من الفضاءات أو

حمیمیا بالإنسان اجتماعیا و سیكولوجیا. 

     أما السیمیائیة فإن تعریف الفضاء یأتي مرفوقا بالتحذیر، لأنه أصبح مستعملا بشكل 

  ،مبالغ فیه ومعتمدا بمفاهیم متباینة تتقاطع عند عدِّه موضوعا مبنیا یتضمن عناصر متقطعة

تنطلق هذه المفاهیم من دلالته على الامتداد، فهي تعرف الفضاء بالاعتماد على « مشاركة 

إعطاء أهمیة بالغة للأوصاف المحسوسة (مرئیة،لمسیة،حراریة  إلى یضطرنا كل الحواس، و

، فیتطابق موضوع الفضاء و السیمیائیة التي تبحث في معاني العالم، 3،صوتیة...الخ)»

واستعمل الفضاء بمفاهیم كثیرة ، تتمحور حول قاسم مشترك تعتبر الفضاء من خلاله 

حذرا شدیدا من مفهومه یقول « إن مصطلح الفضاء  موضوعا مبنیا ، وقد أبدى "غریماس"

مستعمل في الدلائلیة بمفاهیم متباینة قاسمها المشترك هو اعتباره كموضوع مبني( یتضمن 

انطلاقا من الامتداد المعتبر كاتساع مملوء.إن بناء الموضوع – الفضاء –  عناصر متقطعة)

یمكن فحصه من وجهة هندسیة(بإخلاء أي ملكیة أخرى ) ومن وجهة نظر نفسیة فیزیولوجیة 

اجتماعیة  نظر أومن وجهة (كظهور متصاعد لخصائص مكانیة انطلاقا من الخلط الأولي )

 .102بحث في تقنیات السرد ، ص - ینظر، عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة ، 1
 .18ص ، م2002عمان ، دار الشروق ،  ،1ط عبقریة الصورة و المكان ، - طاهر عبد مسلم ، 2
بیروت،  دار الحكمة، دط ، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص-عربي-انجلیزي- فرنسي ، - رشید بن مالك ،3

 . 71م،ص2000
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وإذا أضفنا جمیع الاستعمالات الاستعاریة  لهذه الكلمة  كتنظیم ثقافي للطبیعة...) ( ثقافیةو 

. 1أو استعمال مصطلح الفضاء یتطلب حذرا شدیدا من طرف الدلائلیین »

فقد تعددت المفاهیم و  "الفضاء"       وبقدر ما تعددت الدراسات التي تناولت موضوع 

التصورات ومن بین هؤلاء الدارسین والنقاد نجد "سعید یقطین" و "حمید لحمیداني" وغیرهم 

الذین تناولوا مفهوم الفضاء في الحكي و قسموه إلى أربعة أنواع وهي : 

  L’espace géographiqueأ- الفضاء الجغرافي :

ویقصد بالفضاء في هذا التصور الحیز المكاني في الحكي ، ومن الخطأ الاعتقاد         

أن" الفضاء الجغرافي في الحكي یمكن أن یدرس في استقلال كامل عن المضمون ، تماما 

مثلما یفعل الاختصاصیون في دراسة الفضاء الحضري ، فهؤلاء لا یهمهم من سیسكن هذه 

و لكن یهمهم  فقط أن یدرسوا  لا ما سیحدث فیها البنیات  ومن سیسیر في هذه الطرق و

 و قد خالفت "جولیا كریستیفا" التصورات التي تدعو إلى « عزل 2بنیة  الفضاء الخالص»

الفضاء أثناء الدراسة ، وینبغي لفضاء الحكي أن یدرس دائما في تناصیته ، أي علاقته 

   3بالنصوص .»

      إن المنهجیة خاضعة لتغیر العصر الذي كتب فیه النص الأدبي ، « ذلك أن الأماكن 

، وهو الطابع الثقافي العام  Idéologème" إدیولوجیم" تحمل رؤیة خاصة للعالم تسمیها 

 فالفضاء الجغرافي لا یمكن أن 4إنه الفضاء الذي یتحرك فیه الأبطال » الغالب في العصر،

یستقل عن المضمون فهما یكملان بعضهما ،كما نمیز في هذا الفضاء أماكن الانتقال 

العامة مثل القرى و المدن ، وأماكن الإقامة الاختیاریة مثل فضاء البیوت أو أماكن تقام فیها 

 عروض مسرحیة وغیرها من الأماكن .

 

 .35- حسن نجمي ، شعریة الفضاء السردي ، ص 1
 .17م،ص1986ربیع  ، دمشق،3العدد - حمید لحمیداني، فضاء الحكي بین النظریة و التطبیق، مجلة دراسات أدبیة و لسانیة ، 2
3 -Julia.Kristiva-le texte du Roma –Mouton ,1976 , p182.  
 .62بنیة النص السردي ، ص - حمید لحمیداني ، 4
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    L’espace Textuelب- الفضاء النصي :

    ویقصد بالفضاء في هذا التصور، الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها –بوصفها أحرف 

طباعیة – على مساحة الورق « وهو فضاء متعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الحكائیة 

و أیضا  المكان الذي تتحرك فیه عیون  القارئ ، ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه 1»

، 2الأبطال« أي من خلال الاهتمام بالكلمات التي تعبر عن المعاشر و أحوال الشخصیات »

ویكون الفضاء النصي أیضا «فضاء مكانیا عبر مساحة الكتابة ، غیر أنه مكان محدود لا 

–على الأصح– عین  علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه الأبطال فهو مكان تتحرك فیه

حیث یكتسب علامات  ، فینتقل القارئ من الفضاء النصي إلى الفضاء العرضي ،3القارئ »

اللحظات العرض مستقبلا  من فیجد المتلقي نفسه في لحظة )مشهدیة( بصریة،سمعیة،حركیة

 عددا من المعلومات یتلقاها من مصادر مختلفة من دیكور أو موسیقى أو إضاءة...الخ. 

  Espace Sémantique  :ج- الفضاء الدلالي

ویتعلق بالصورة التي تخلقها لغة الحكي فهو لا یعادل المكان لأنه أكبر من أن تشخصه     

حدود، لأن معانیه تتضاعف وتكثر، إذ یمكن للكلمة الواحدة أن تحمل أكثر من معنى، 

فالفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول الحقیقي و المجازي ، « فالمسرح فضاء جمالي دلالي 

لتظاهرات خطابیة مفرطة في اللاتجانس ، وتتعایش وتدخل في علائق حواریة تفضي دائما 

  فلغة الحكي في هذه الحالة تدرج ضمن خانة المجاز ، كون 4نتیجة ما مغلقة أو مفتوحة »

الفضاء بهذا الشكل مجرد قضیة دلالیة . 

 L’espace Comme Perspective رؤیة: بوصفه كمنظور أو د- الفضاء

كونه هو الذي رسم الخطة العامة ، وهو   هذا النوع من الفضاء له علاقة وطیدة بالكاتب ،

 .62ص بنیة النص السردي ، -  حمید لحمیداني ، 1
 .130م ، ص2010، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف ، بیروت ، 1- فیصل الأحمر ، معجم السیمیائیات ،ط  2
 .56- حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص 3
 م،1997،المركز الثقافي العربي، بیروت، 1- عواد علي،غوایة المتخیل المسرحي،مقاربات في شعریة النص و العرض و النقد،ط 4

 .20ص
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المدیر للحوار ، و المقیم للحدث بواسطة الأبطال « فهذا الفضاء یشیر إلى الطریقة التي 

 ، وهذا ما نسمیه بزاویة رؤیة 1یستطیع الكاتب بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي »

 الراوي للعمل المسرحي على خشبة المسرح .
      وقد استفاد المسرح من الدراسات التي قام بها الأنثروبولوجیون في هذا المجال، ففي 

الخمسینات ظهرت لغة الفضاء أو دراسة تعامل الإنسان الاتصالي الفضائي  .  

أولي لمقومات الفضاء وهي على الشكل الآتي :  بتصنیف       كما قام  "رئیف كرم"

 كالمسارح الایطالیة التقلیدیة .مقوم الفضاء الثابت : -

 كالبیوت الجاهزة القابلة للانتقال .مقوم الفضاء النصف الثابت : -

 كالأبنیة المعدة لأكثر من استخدام  و السینوغرافیا الفارغة مقوم الفضاء غیر الشكلي :  -

      2التي تتشكل في أداء الممثلین.

      فالمسرح إذن رسالة و مرسل و متلقي ، یعني أنه رسالة لها ثلاثة أضلاع فإذا فقد 

ضلع واحد نفى وجود مثلث ذاته. إن المسرح بهذا المفهوم هو أحد أنواع التبلیغ و التواصل 

و التي یقوم على الكفاءة ، ومدى قدرة المتلقي على الاستیعاب علما أن أغراض المتلقي 

متباینة ، ودرجة الاستجابة تختلف من متلقي إلى آخر فالعرض المسرحي عمل فني ، أو 

بعبارة أدق إنتاج فني یلعب فیه النص دوراً حاسما . ولا یوجد هذا الإنتاج المرتبط حتما 

بوجود النص الذي یتم نقله على خشیة المسرح ، ولابد أن ننظر إلى الدراما في سیاقها 

 المسرحي « باعتبارها فنا لا تكتمل دورته الحیاتیة ، إلا بتحققه و تجسده مادیا من خلال

العرض ، إنها أبعد من ذلك ، أبعد من مجرد الاهتمام ، إلى الاعتراف و من ثم الممارسة 

 ، بمعنى أنه عمل وجد للقراءة و المشاهدة معا. 3الفعلیة »

 .62ص  - حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ،1
- رئیف كرم ، السمیاء و التجریب المسرحي ، مجلة عالم الفكر ،العدد الثالث ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت ،  2

 .223م، ص1996مارس 
- ندیم معلا محمد ، في المسرح في العرض المسرحي...في النص ...قضایا نقدیة ، دط ، مركز الإسكندریة للكتاب ، مصر ،  3

 .267م، ص2000
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     إن اختیار مسرحیة ما من حیث سماتها الأدبیة وحدها تعتبر كمسودة للإخراج و كحدث 

مسرحي لابد من تجسیده في الفضاء المسرحي، وثراء نظام العلامات المسرحیة یرتبط بقدرته 

، ومضمون النص هو الذي  التي یتسم بها النص المسرحي بفضل الإرشادات المسرحیة

یحدد العلاقة الجدلیة بین النص الدرامي وعرضه المفترض. 

بوضع نموذجا للتواصل یتناول جمیع أنواع الإرسال فمصادر  " كیر إیلام"      وقد قام 

الإرسال تتعلق بالمؤلف ، المخرج السینوغرافي و الممثل، أما قناة الإرسال فتتجسد في لغة 

الجسد بحركاته.    

     أما المستقبل فهو المتفرج الذي یستقبل الرسالة عبر حاستي السمع و البصر « فیتحول 

المتلقي في هذه اللحظة مرسلا من خلال الأصوات أو الإرشادات  أو الحركات ، مكونا 

، إذ یمكن أن نتحدث عن « مرسل و متلقي 1بذلك رسائل متباینة بین القبول أو النفور»

ونظام روامز ونظام توقعات وكفاءات درامیة و مسرحیة یحتاجها المتفرج لزیادة إنتاجیة 

، فالمسرحیة لیست فقط ما یقدمه كاتب المسرح من نص أدبي قابل 2التواصل المسرحي»

للتجسید ، بل یدخل في الاعتبار حرفیّة المسرح من حركة وضوء و موسیقى و جداریات 

ودیكور و إشارات بصریة و لغویة یخضع إلیها العرض الدرامي ولهذا « ترتكز تقنیات 

المسرح الجدیدة على دور الفضاءات المسرحیة في تركیب و تشكیل فرجویة النص المسرحي 

ركحیا، وذلك من حیث بناء وتسلسل المشاهد و الأحداث على شكل صورة حیة تعج بالحركة 

بوصفه المستهلك الأول ... التي ترمي إلى مخاطبة الفكر وتحریك مشاعر وعواطف المتفرج

مبنیة على قواعد فنیة  وهو یعیش قالب فرجة على شكل لعبة درامیة،... للخطاب المسرحي

مركزة على استثمار الفضاءات المسرحیة من حیث الترجمة الركحیة لمعطیات النص 

الممثل و الجمهور هما العمودان المؤسسان تاریخیا للمسرح من خلال التفاعل ف ،3الأدبي»

الحاصل بینهما فهي ظاهرة فنیة تعبیریة وفلسفیة مضمونة  تنعكس في ارتباطها آلیات 

 . 41م، ص2003، منشورات الاختلاف،الجزائر،1- عمر بالخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،الاختلاف ،ط1
 .155ص ، م2000دار مشرق ،دمشق ،  ،1ط - أكرم الیوسف ، الفضاء المسرحي ، دراسة سیمیائیة ، 2
 . 97ص م ،2002الجزائر،  - عبد الكریم جدري ، التقنیة المسرحیة ، دط، الصندوق الوطني لترقیة الفنون والآداب ،3
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اشتغالها من خلال  الصالة و الخشبة ، فالوظیفة البارزة للممثل هي التلفظ بالنص الدرامي ؛ 

أي أنه الجسر الذي یجمع بین الدرامي و المسرحي.« فالشفرات الفضائیة لا تقوم فقط بتحدید 

وتشكیل وبناء معنى فضاءات اللعب و المشاهدة ، وإنما ترتبط بالعلاقات بین المؤدین على 

 فالممثل المسرحي هو الذي یجعل 1خشبة المسرح و التفاعلات بین المؤدي و الجمهور».

المتفرج یفكر بالمعنى ویدفعه كي ینهض بتفسیره ، لأن دور الإرسال یقع بشكل كبیر على 

عاتق الفنان المسرحي الذي یدیر اللعبة ضمن لغة خاصة تحتوي على مجموعة نسق دلالیة 

مركبة في فضاء العرض وهذا الذي یشكل جدلیة بین المرسل والمتلقي وأن المتلقي له جزء 

قلیل لإرسال المعنى وذلك من خلال ردود أفعاله أثناء العرض المسرحي . 

      إن الفضاء المسرحي هو الذي یحدد تمسرحه ، ویبرز خصوصیته المسرحیة باعتباره 

فضاء مسرحیا یحتل فیه اللعب المسرحي دوراً أساسیا في إحداث الفرجة الدرامیة .« إن 

الخشبة عادة بناء  ولیست طبیعتها البنائیة هي التي تجعلها خشبة مسرح ، بل حقیقة كونها 

. فالمتفرج من أول وهلة من العرض ، یشد انتباهه إلى الفضاء المكاني 2تمثل مكانا درامیا »

" الخشبة " قبل كل شيء ثم یركز اهتمامه على الممثل  الذي یعتبر مركز لبناء الدلالات و 

المعاني خاصة أثناء تحركه  في  الفضاء  المسرحي "فضاء العرض" فتتدفق  فیه  دلالات 

العناصر  السمعیة  و البصریة في شبكة متداخلة من العلاقات سواء تعلق الأمر بالممثل أو 

بالشخصیة وما تحتویه من ممثلین ودیكور وإضاءة ...الخ ، إذا فالخشبة تظل فارغة أو 

خالیة أو تظل دلالاتها غیر مضبوطة ، حتى یدخل فیها الممثل بحركاته وإیماءاته وإشاراته 

مع استخدامه موجودات الخشبة الذي یقیم علاقاته الدلالیة معها وفق ما تتطلبه دراما النص 

 المسرحي.

 

دارالثقافة،  - الین أستون و جورج ساقونا : المسرح والعلامات ، تر:سباعي السید ، مهرجان القاهرة الدولي الثامن للمسرح التجریبي،1
 . 43ص م،1988

 .98ص م،1997، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،31ط - عدد من المؤلفین ، سیمیاء براغ ، دراسات سیمیائیة، تر: أدمیر كوریة ،2
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– أنواعـــــــــه: 2

       فضاء المسرح هو تعبیر هندسي معماري ، ومن وجهة النظر فإن فضاء المسرح هو 

مساحة معطاة ذات إمكانیات ، ولكنه أیضا محاط بحدود، وكمساحة هندسیة فإن فضاء 

 المسرح جزء من الفضاء الیومي.

   و بالرغم من أن العرض داخل فضاء المسرح هو الذي یخلق الفضاء المسرحي إلا أنهما 

، وفي كل عرض فإن الممثلین هم  الذین یحددون مساحتهم  منفصلان عن بعضهما

الخاصة من خلال الكلمة ، والحركة ، والإشارة ، وبمساعدة الأدوات المسرحیة والمشهد ، 

والإضاءة ، والمؤثرات السمعیة ، وداخل هذه المساحة فیصبح للمسرح  امتداد حسي. 

  Dramatique Espace الدرامي:- الفضاء 1 – 2

 الفضاء الدرامي أحد مكونات النص المسرحي، إذ یصاغ بأشكال و أسالیب متنوعة        

داخل النص المسرحي ، وتنبني هذه الصورة بفضل الشخصیات وأفعالهم ، إنه فضاء القارئ 

أو المتفرج وعلى القارئ أن یشیده عبر خیاله ،« إن الفضاء المكاني الدرامي لا یمكن أن 

ینبني إلا من خلال وجهة نظر شخصیة تخترقه أو تعیش فیه ، فهو بالعمق لیس إلا 

مجموعة العلاقات المتواجدة بین الأماكن و الدیكور و الوسط الذي تجري فیه الأحداث 

 . فهو 1والشخصیات الدرامیة و التي تدفع بالقارئ إلى تشكیل هذا الفضاء جمالیا وذهنیا »

 مجموعة انتقالات مكانیة ، أو فضاء ثابت ، یعني الفضاء الذي یصوغه الخطاب الدرامي .   

       فهو العالم الذي یرسمه النص المسرحي من خلال الحكایة التي یرویها،« وهذا 

الفضاء هو فضاء الصراع بین القوى الفاعلة الذي یشكل البنیة العمیقة للنص ، ویتجلى 

فعند القراءة لأي نص مسرحي ، 2بشكل ما في البنیة الظاهریة عبر العلاقات المكانیة »

یمنح القارئ صورة مكانیة لعالم خیالي في النص هذا التصور هو فضاء درامي . 

 .114- أكرم الیوسف  ، الفضاء المسرحي ، ص 1
 .339- ماري إلیاس وحنان قصاب ، المعجم المسرحي ، ومصطلحات  المسرح ، ص 2
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     الفضاء الدرامي هو فضاء تخیلي یحدده القارئ من خلال تفاعل الأحداث وحوارات 

 الشخصیات وانتقالاتهم المكانیة ، وینشأ انطلاقا من الإرشادات المسرحیة التي یقدمها الكاتب

ومن التوضیحات الخاصة بالمكان التي تظهر جلیة في الحوار « بشكل عام هو الفضاء 

المكاني كما یقدم من خلال  الحبكة الدرامیة ، و هو أیضا مجموعة من انتقالات مكانیة كما 

أو فضاء ثابت كما في (التراجیدیا الإغریقیة ) و مسرح الكلاسیكیة  في المسرح (الإلیزابتي )

الفرنسیة وباختصار هو الفضاء الذي یصوغه الخطاب الدرامي ، وهو مكون بفضل اللغة 

 ...سواء داخل النص الدرامي الرئیسي أو من خلال النص الثانوي،فهو فضاء لفظي بامتیاز

   1یتضمن كل المشاعر و التصورات المكانیة التي تستطیع اللغة التعبیر عنها .»

      إن النص الدرامي هو نص لفظي بامتیاز و الفضاء الدرامي مكوّن رئیسي فیه ، فهو 

الذي یرسم الشخصیات الدرامیة من خلال الوصف اللفظي ، وهو أیضا فضاء تبنیه مخیلة 

القارئ أو المتفرج فهو فضاء خیالي.  

تتناسب مع الفعل الدرامي و       إن الفضاء الدرامي یجب أن یكون دائما حركة لا متناهیة

تتفاعل مع حضور الشخصیات في حواراتها  وصراعاتها  وتأزم أحداثها  مما یؤدي  هذا 

 ینبني الفضاء الدرامي عندما نمتلك تصورا عن البنیة الدرامیة لعالم ،بالمتعة  للجمهور

المسرحیة ، هذا التصور یتعلق بالشخصیات ومیزاتهم ، كما  ینبني من العلاقات بین هذه 

فإذا قمنا برسم الشخصیات على الورق ، فیجب علینا أن نقوم  الشخصیات من خلال الحدث

بتصور عالم الفاعلین للعمل الدرامي، ومخطط العاملین ینتظم حول علاقة الفاعل الذي 

یبحث و الموضوع الذي یبحث عنه، وهؤلاء الفاعلون الذین یمثلون في مجموعهم البنیة 

الدرامیة التي ترى في الفضاء الدرامي . 

إن قراءة النص الدرامي كافیة لإعطاء القارئ صورة فضائیة عن العالم الدرامي هذا       

فهو فضاء لا یوجد إلا من خلال  الفضاء الذي نبنیه من خلال الإرشادات المسرحیة،

الكلمات المطبوعة في النص و الفضاء الدرامي یتشكل من كلمات تتضمن كل المشاعر و 

 .66- أكرم الیوسف ، الفضاء المسرحي ، ص 1
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التصورات المكانیة التي تستطیع اللغة التعبیر عنها ، وللشخصیات المسرحیة التي یخلقها 

المؤلف وأفعالها دورا مهما في صیاغة هذا الفضاء و تكوینه فیقع على عاتق المؤلف 

المسرحي دور كبیر في صیاغة النص لحساب مقتضیات الفضاء الدرامي ومتطلبات التكنیك 

الدرامي و مخاطبة المتفرج بلغة الصورة و الرموز و التأویل وأسلوب یدعم الجانب البصري 

في النص ، و الفضاء عموما « ینشأ عن الرمز الذي لیس هو غریبا عن الواقع الذي یشكل 

، وهو ذلك الموقع الذي تدور فیه الأحداث و یتمیز بوصفه 1مستودعا یغوص بالرموز» 

منتجا للأشیاء الرمزیة ، وتلعب دورا مهما هي الأخرى في العرض ، یوازي دور الممثل و 

الدیكور و الأزیاء . 

– بملامحها الممیزة و سماتها الفنیة  ينهائ    إن الدراما «حلت محل التراجیدیا – بشكل 

الخاصة ، فكان ما یمیز هذه الدراما هو البحث عن كل ما هو واقعي ، بمعنى واقع الحیاة 

  2كما هو علیه ، وبهذا أصبحت أكثر فهما ووعیا ووضعا للید على المشكلات ذات الأهمیة»

ومن هنا أوجدت الدراما علاقة بین البناء الفني للمسرحیة و المضمون ، أي أن الفضاء 

الدرامي هو الفضاء الذي یعمل على بناء الفضاء المسرحي و أیضا الفضاء الذي یساهم فیه 

المؤلف من خلال نصه المسرحي و من خلال توضیحاته الزمانیة والمكانیة  عبر الحوار 

بین الشخصیات مع اللمسة التي یعطیها المخرج لاكتمال العمل المسرحي من دیكور و 

ملابس وإضاءة...الخ وكل هذا یكون على خشبة المسرح أمام الجمهور.  

    La synographie Espace  :سینوغرافي ال- الفضاء2 – 2

    یعد موضوع إبداع المناظر المسرحیة قدیما أحد أركان العرض المسرحي الذي قد لا   

تستقیم من دونه ، فقد تبنى مسرحیو العصر الحدیث مصطلح السینوغرافیا بوصفه مرادفا 

لمفهوم صیاغة البنیة التشكیلیة و السیمیائیة للفضاء المسرحي . فالسینوغرافیا ولدت من فن 

م، 1984 ، دار السؤال للطباعة والنشر ، دمشق ، 1- قاسم مقداد ، هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي،جلجامش ، ط 1
 . 68ص

- السعید الورقي ، تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر (في مصر ) ، دط ، دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة ،  2
 .87م، ص2005
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الزخرفة المسرحیة،ثم تطورت في معارضتها للزخرفة ،لتصل إلى فن الدیكور حیث أن « لكل 

أجزاء التراجیدیا  تراجیدیا ستة أجزاء هي التي تبرز صبغتها الخاصة و قیمتها النوعیة و

هي:(الحبكة ، الشخصیة ، اللغة ، الفكر المرئیات المسرحیة ، الغناء )،والمرئیات المسرحیة 

تدل على ما هو مرئي على خشبة المسرح كالمنظر و الأثاث و الملابس و الإضاءة و 

تحركات الممثلین و إیماءاتهم . ومن ثم فالمرئیات المسرحیة كانت تستعمل في تنظیم 

الأفعال المحسوسة التي تؤدیها الشخصیات إلى جانب ارتباطها بالفضاء المسرحي بشكل 

 1عام ، و التي تساهم في خلق الطقس العام للتراجیدیا.»

      إن كلمة سینوغرافیا كلمة قدیمة حیث نجدها لدى الإغریق و الرومان ،« ولقد حدث 

  و Skénographienتغیر بین المعنى الاتیمولوجي حیث اشتقت كلمة سینوغرافیا من 

 الیونانیة تعني Skénographiaالمفهوم الخاص لهذه الكلمة في عصر النهضة  هي كلمة 

 بألواح مرسومة حیث كان المسرح قدیما خیمة أو Skeneالزخرفة أي تحمیل واجهة المسرح 

، وتحول البناء   2كوخا من خشب ثم مبنى یحیط بساحة التمثیل في المسرح الإغریقي »

المسرحي الإغریقي من البناء الخشبي إلى البناء الحجري ، و« كانت أقسام المسرح الیوناني 

على العناصر المسرحیة و مقدمة المنصة المخصصة  الرئیسیة هي :المنصة التي تحتوي

لاستقبال الممثلین أثناء قیامهم بأدوارهم ، و الأوركسترا الذي خصص للجوقة ، و المسرح 

الذي یستقبل المشاهدین ، و الأوركسترا (مذبح الإله) كانت الجوقة تتخذه مكانا لها تبعا 

للتقالید المتوارث علیها عن طریق التمثیل الدرامي فیها و كانت تحد هذه المساحة على 

جانبیها فتحتان یدلف منها أفراد الجوقة و الفتحة الواقعة إلى یمین الممثل تعني القدوم من 

 ، فالسینوغرافیا تهتم بتأثیث  خشبة المسرح ، 3المدینة و الأخرى تعني القدوم من خارجها »

وزخرفها و تزینها و تعمیرها . و السینوغرافیا عند الفرنسیین بمعنى فن رسم المنظور وذلك 

من خلال وضع المناظر المشهدیة المنسجمة للفضاء المسرحي وبناء دیكور، ثم تطور 

 .96م ، ص1983- أرسطو ، فن الشعر ، تر: إبراهیم حمادة ، دط ، مكتبة الأنجاو المصریة، ،  1
2  -Martine David : le Théâtre .Belin .Paris .1995.p235.  
 .105م ،ص 2001، منشورات الزمن ،الدار البیضاء ،المغرب ، - عبد الرحمان بن زیدان ، التجریب في النقد و الدراما ، دط 3
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مدلولها  في العصر الحدیث لتجمع بین الفنون المختلفة في العرض المسرحي الذي یهدف 

إلى تنسیق الفضاء المسرحي ، إنه فضاء الركح أو فضاء وجود الجمهور و الممثلین بداخله 

أثناء العرض ، ولتجسید التعامل الفني الخاص بالسینوغرافیا یجب اعتماد تقنیات عملیة في 

تحدید المجالات الركحیة المتعلقة بالمكان المعدة لتركیب الدیكور و المعدات الفاعلة في 

تغییر المناظر و المؤثرات الاصطناعیة ، وعلى المختص بالسینوغرافیا تحدید الطرق و 

المناهج المختلفة و المرتبطة بتكثیف مركبات العرض المسرحي وعلیه فالسینوعرافیا فن 

یستلهم دلالاته من « انفتاحه على مهن فنیة وتقنیة مختلفة لها صلاتها  بالعرض المسرحي  

و إضاءات أخرى تتصل بالتصورات التي یمكن أن تقدم حول المدن وحولها الاستعراضات 

    1وحول الفضاءات التي یمكن أن توظف توظیفا جدیدا حسب عمرانها وحسب جغرافیتها ».

     إن السینوغرافیا تعكس نوع الرؤیة الإخراجیة وطبیعتها ،كما یبین الفضاء المؤثث و 

...الخ وعلاقاتها التفاعلیة مع الجمهور ى مكوناته كالخشبة و الدیكور و الإضاءة و الموسیق

لخلق مسرح شامل الذي یجمع تقدیمه فوق خشبة المسرح عبر حركات إبداعیة.فالمخرج «هو 

 المخطط لمشروع الإنتاج المسرحي وهو في الوقت ذاته العقل المفكر و المبدع لتفاصیل

. فبدونه لا 2وكلیات العرض المسرحي ، وهو القیادة الفنیة و الفكریة للعملیة المسرحیة »

یمكن للمسرح أن یعیش ، فهو الذي تتعلق به مشاكل فن المسرح ویتحمل مسؤولیة العرض 

المسرحي من نص و دیكور وعروض الممثلین أثناء أداء أدوارهم على الخشبة  . 

أما الشخصیات التي تتحرك وتتعامل مع مستلزمات الموجودة فوق الخشبة( الركح)،«فهي    

العنصر الرئیسي على خشبة المسرح ، وكل ما هو خارج عنه هام بقدر ما هو  ضروري له 

في العمل ، و لما كان الممثل على خشبة المسرح یحتل المكانة الأولى فإن جمیع العناصر 

إن لكل سینوغرافي تقنیاته وأفكاره ،3الأخرى یجب أن تكون منسجمة مع حركته الرئیسیة»

التي تظهر من خلال ما یقدمه على المسرح ، أي من خلال جهده الخاص و ذكائه وقدراته 

 .105عبد الرحمان بن زیدان ، التجریب في النقد و الدراما ، دط، منشورات الزمن ، ص- 1
 . 13ص م،1998،عالم المعرفة ،الكویت، 19- سعد أردش ، المخرج في المسرح المعاصر ،ط 2
 .205م.ص2000، دار الكتاب الجدیدة ، بیروت ،1- عقیل مهدي یوسف ، أسس نظریات فن التمثیل،ط3
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المهاریة في التصمیم  والتوزیع ، یكون دوره محركا و محفزا لإثارة شعور الجمهور (المتلقي)  

والتي یعمل على إیجاد لغة مشتركة بینهما ، فالسینوغرافي  یجب أن یتمیز بالذوق الفني في 

تأثیث خشبة المسرح ، وهذا لا یتم إلا من خلال فهم النص المسرحي و تفسیره ، لأن 

العرض المسرحي المقدم یتشكل من خطابات مركبة ، خطاب المؤلف و خطاب المخرج و 

خطاب العرض الذي لا یتشكل من الألفاظ فقط وإنما من حركات و إكسسوارات وأصوات 

وإضاءة و أزیاء ...الخ. 

    ویتنوع الفضاء السینوغرافي المسرحي بتنوع  الاتجاهات الأدبیة و الفنیة یحمل دلالات 

مختلفة ، ومن أبرز أنواعه التي جسدها  كبار المخرجین المسرحیین في العالم نجد :   

   - أ- الفضاء السینوغرافي الكلاسیكي :2– 2

     كان في العهد الإغریقي  یمثل مكانا مقدسا للعیادة ، فكان المتفرجون یدخلونه بكل 

خشوع واحترام ، وكانت المناظر و الدیكورات تشیر إلى مكان الحدث المسرحي ، ففي 

الیونان لم یكن من أثر لستار، فكان تغییر الدیكور و التنقلات تحدث بمرأى من المشاهدین  

 للمنصة أدوات تقتضیها مراحل الدراما. فاخترعت

الفضاء السینوغرافي الطبیعي :  - ب- 2 – 2

     تهدف السینوغرافیا الطبیعیة إلى محاكاة الواقع ، فتلجأ إلى اختیار المناظر و الأزیاء 

بما یوافق الحیاة الطبیعیة ، « ومن بین المسارح التي اهتمت بهذا الفضاء الحر بفرنسا الذي 

 عن قصة قصیرة "لإمیل "جاك دامور"أنشأه "أندریه أنطوان" ، و الذي قدم أول نص مسرحي 

لجمهور مختار من بینهم دعاة المذهب الطبیعي في  1887 وقدم هذا العرض في سنة "زولا

،كما استعمل المسرح الطبیعي في الماضي كل ما  1الأدب و الفن و في مقدمتهم إمیل زولا» 

هو طبیعي للحفاظ على حقیقته الواقعیة مثل استعمال الحرائق كما في الطبیعة و یصب 

الماء كما یحدث في الطبیعة .    

 

 .78- سعد أردش ، المخرج في المسرح المعاصر، ص 1
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 - الفضاء التمثیلي : 3– 2

فهذا الفضاء یحتوي على مركبات العرض المسرحي ، سواء أكانت مرئیة أم لفظیة فهو      

فضاء ینتج عن التطور الإرشادي للممثلین من خلال أفعالهم وعلاقاتهم فیما بینهم ، فالفضاء 

التمثیلي ینتظم انطلاقا من حركة الممثلین في فضاء صغیر (الخشبة ) « و الممثل 

المسرحي في كونه نسقا علاماتیا كغیره من الأنساق الأخرى كالدیكور و الإضاءة و 

الأغراض  له الدور الفعلي في إنشاء الفضاء المسرحي و كذا الممثل الذي یمثل النسق 

الكلامي الوحید في المسرح  ، و تزداد أهمیته كلما تحررت خشبة المسرح من الأشكال 

 .1المعماریة الثابتة و التقلیدیة كالأوبرا و مسرح العلبة الإیطالیة »

   إن كل فضاءات المسرح تمر عبر جسد الممثل من خلال إسقاط صورته الشخصیة ومن 

خلال تمكیننا من رؤیة ما لیس مرئیا من شعوره فهو یظهر كل هذه الإبداعات أمام المتلقي 

(الجمهور) على خشبة المسرح لكي یوصل له رسالة نوعیة یستفید منها في حیاته الیومیة. 

    إن الممثل على خشبة المسرح هو بنیة معقدة لإشارات التمثیل تتضمن عناصر لغویة أو 

خارجیة على نطاق اللغة ، و جمیع الحركات التي یقوم بها على الخشبة تشكل بنیة 

الإشارات لكل أجزائها لها علاقة متبادلة و منتظمة هرمیا ، فالممثل هو أكثر حالات الذات 

« إن قوام الممثل یشكل وحدة دینامیكیة لمجموعة كاملة من الإشارات ، ، شیوعا في الدراما

وناقل كل هذه الإشارات  قد یكون جسم الممثل ، صوته و حركاته ، وقد تكون  هناك أشیاء 

متنوعة أخرى كأجزاء  من ثیاب الممثل و الدیكور أما الشيء الهام فهو أن الممثل یمحور 

معاني هذه العناصر حول نفسه ، و بإمكان الممثل أن یفعل ذلك إلى حد كبیر  ، ذلك 

. إن الممثل لا یستطیع أن یتجنب 2بأفعاله التي تحل محل كل حاملات  الإشارات »

الشروط التي یفرضها علیه النص الدرامي  ، بالرغم من أن الممثل هو العنصر الذي یبدع 

إلا أنه یبقى مقیدا حین  في جمیع العناصر الخارجیة على نطاق اللغة للشخصیة المسرحیة

 .23- أكرم الیوسف ، الفضاء المسرحي ، ص 1
 . 139ص ، تر: أدمیر كوریة دراسات سیمیائیة ، ، - عدد من المؤلفین ،سیمیاء براغ 2
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أداء النطق الذي قد تم السیطرة علیه من قبل عنصر التنغیم الذي تشكل حسیا في النص 

الدرامي ، و المخرج المسرحي یتولى الأمر من المؤلف ، « و یختار ممثلین تنسجم بینهم 

الجسمیة و مواصفاتهم الفیزیائیة و النطقیة مع متطلبات الأدوار، وعلیه أن یؤثر في مقاصد 

الممثلین الأفراد ویجعلهم منسجمین في اختیارهم لإیماءات محددة لإبداع ظرف متكامل نفسیا 

و بهذا نستنتج أن الجوانب الفنیة 1و في النهایة على المخرج أن یوجه تفاعلهم و تناسقهم »،

للفضاء التمثیلي تتعلق أساسا بالحركة الدرامیة و علاقاتها المتنوعة على خشبة المسرح ، 

 وكل هذا لإرضاء الجمهور المتذوق للمسرح.  

 Lieu ثانیـــــــــــــا : المكان .

  مفهوم المكان : -1

لقد تناولت دراسات عدیدة مصطلح المكان بالنقد و الدراسة ، فكل دراسة تتناوله من      

وجهة مختلفة عن الأخرى، سواء معجمیا أو فنیا أو فلسفیا ، فلاشك أن المكان یمثل محورا 

أساسیا من المحاور التي تدور حولها الدراسات الأدبیة ، غیر أن الأدب في الآونة الأخیرة 

لم یعد یعتبر المكان مجرد خلفیة تقع فیها الأحداث الدرامیة ، ولكن أصبح ینظر إلیه على 

أنه عنصر شكلي و تشكیلي من عناصر العمل الفني . 

-أ- لغة : 1

    فلفظة المكان في القرآن الكریم ، إذ أنها وردت في القرآن عدة مرات ،وكانت تحمل 

وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْیَمَ إِذْ اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكاَناً : « كقوله تعالىدلالات و معاني متنوعة 

فمكاناً جاءت هنا بمعنى الموضع أو المحل .   ، 2شَرْقِیَا »

 

 .174تر: أدمیر كوریة ، ص سیمیاء براغ،دراسات سیمیائیة ، - عدد من المؤلفین ، 1
 القرآن الكریم، بروایة ورش عن الإمام نافع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،الموزع في الجزائر،شركة عالم الكتب بیروت،لبنان - 2

 245ص ،16الآیة  ، م ، سورة مریم2001
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َ»الُوا یَأَیُّهَا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَیْخاً كَبِیراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا   : في سورة یوسفوقوله تعالى

.  ، فمكانه هنا تعني بدلا منه وإلى غیر ذلك من سُور القرآن الكریم 1نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ »

 و وردت في قوامیس اللغة العربیة ، المكان بمادة (ك،أ،ن) وهي كلمة ذكرها "ابن منظور"  

( الكائنة ، الحادثة) و المكان بمعنى محل وقوع الأحداث ووجود المخلوقات وأیضا وردفي 

لسان العرب « المكان بمعنى الموضع لأنه موضوع الكینونة، الشيء فیه وجمعه : أمكن و 

، و نجده بمعنى المنزلة أي مكانة الناس في منزلتهم هذا بالنسبة للتعریف 2أماكن وأمكنة »

اللغوي عند العرب .  

     أما تعریف المكان في "المعجم المسرحي" « فهو الموضع أو الحیز كوجود مادِّي یمكن 

إدراكه بالحواس ، و بذلك یتمیز عن الفضاء فهو الفراغ الذي یحیط بالعناصر المادیة و 

المكان هو أحد العناصر الأساسیة في المسرح ، لأنه شرط لتحقیق العرض المسرحي و هو  

مثل الزمن في المسرح ، ذو طبیعة مركبة لكونه یرتبط بالواقع (مكان العرض المسرحي) من 

  3و بالمتخیل(مكان الحدث الدرامي المعروض على الخشبة ) من جهة أخرى » جهة ،

فالجذر الحقیقي للمكان  «هو الكون وهو یتضمن الزمان ، فلا حدث یقع إلا في مكان ما 

وفي زمن محدد، فالكاف و الواو و النون ، أصل یدل على الإخبار عن حدوث شيء ، إما 

 4في زمن ماضي ، أو في زمن حاضر و كان الشيء یكون كونا إذا وقع وحضر».

: -ب – اصطلاحا1

     نشأ الاهتمام بالمكان الفني نتیجة لظهور بعض الأفكار و التصورات ، التي تنظر إلى 

العمل الفني على أن له أبعاد محددة « هذا المكان من صفاته أنه یحاكي موضوعا لا 

 . فإذا حاولنا استیضاح مفهوم 5متناهیا و هو العالم الخارجي الذي یتجاوز حدود العمل »

 .196ص ،78- القرآن الكریم ، سورة یوسف ، الآیة  1
 .414- ابن منظور ، لسان العرب ، ص  2
  .    238- ماري الیاس و حنان قصاب ، المعجم المسرحي ، ص 3
 ،م2006، عالم الكتب الحدیث 1- حنان محمد موسى حمودة ، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر ، أحمد عبد المعطي نموذجا ،ط 4

 .17،18ص
 . 06م، ص1988، عیون المقالات ،دار قرطبة ، الدار البیضاء،المغرب،2- یوري لوتمان ، جمالیات المكان ، تر: سیزا قاسم ، ط 5
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المكان  وجدنا أنه أحد ركائز الأساسیة التي یركز علیها العمل الأدبي و لا تقل أهمیته عن 

أهمیة الزمان و الشخوص « لأنه  لا یمكن أن نتصور أحداثا تقع خارج المكان بل لابد أن 

تقع في فضاء مكاني الذي یصوره الكاتب بواسطة اللغة؛ بمعنى الموضع الذي یفترض أن 

  . 1أحداث المسرحیة تقع فیه»

     فقد ارتبط المكان بالسؤال عن الوجود الإنساني في حد ذاته ، هذا الوجود الذي تحقق 

دوما في ظل المكان ، حیث كان رحم الأم هو المكان الأول الذي وجدت فیه الحیاة ، ثم 

جاء المهد ثم البیت ثم الشارع ،المدینة أو القریة وأمكنة أخرى ، ویكون آخر مكان القبر. 

     كما أن للمكان مصطلحات أخرى أشمل و أوسع مثل (( الحیز ، الفضاء ، الفراغ ...)) 

وظلت هذه المفاهیم تختلط إلى یومنا هذا ، "فسیزا قاسم" تشیر بصدر هذه القضیة إلى أن 

«بعض النقاد حاولوا التمییز بین المصطلحات المختلفة التي تعبر عن مستویات مختلفة 

ونجد بالفرنسیة Place/Location/Espaceللمكان حیث نجد في الانجلیزیة الصیغ التالیة:

Lieu/Espace/Place«. 2 

      فالمكان فنیا هو المكان الممسوك بواسطة الخیال ، لن یظل مكانا محایدا ، خاضعا 

لقیاسات و تقییم مساحة الأراضي ، « لقد عیش فیه لا بشكل وصفي ، بل بكل ما للخیال 

من تحیز ، وهو بشكل خاص ، في الغالب مركز اجتذاب دائم وذلك لأنه یركز على الوجود 

فالمكان الفني في العمل الأدبي تكمن في تكوین حالات نفسیة خاصة . 3في حدود تحمیه »

داخلنا ، وذلك من خلال جعله ساحة للأحداث تتقدم من خلاله الصورة و الشخصیات . 

    لم یكن اهتمام الجغرافیین بالمكان أقل من اهتمام غیرهم ، حتى أن الأمریكي " الكبو"

، إذن فإن 4على أنها «علم المكان من حیث خصائصه و علاقاته » عرّف الجغرافیة

 . 280م، ص1971، معجم المصطلحات الدرامیة و المسرحیة ، دط ، دار الشعب ، القاهرة ،  - حمادة إبراهیم 1
 .07یوري لوتمان ، جمالیات المكان ، تر: سیزا قاسم  ، ص - 2
،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، 2- غاستون باشلار ، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، ط 3

. 156م، ص1984
 158المرجع نفسه ، ص - 4
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الجغرافیین اختصوا بدراسة المكان فاستخدموا مصطلح آخر (البیئة الجغرافیة ) أكثر من 

(المكان الجغرافي) لما یتلاءم مع مفهومه المتعلق بالموجودات المكانیة . 

عـــــه: ـوان- أ2

كونه الحاوي لظاهرة و حدودها ،      یمثل المكان الظاهرة الطبیعیة ثقلا و تنوعا في التأثیر

الجغرافیة و البیئة الثقافیة ، نجد في المقابل المكان في الظاهرة المحاكیة یتمتع بالثراء 

الدلالي و الذي یتم تصمیمه طبقا لتصمیم حدوده المأثرة في باقي أبعاد الظاهرة المحاكیة 

(الفعل و الفاعل و الزمان و المكان ) ، إذ یكون غنیا بالدوال التي تشیر إلى مدلولات تدل 

و معنوي یحوي ظاهرة  على علاقة المكان بالفعل و الفاعل و زمانهما كونه فضاء مادي

 المحاكاة . 

- المكان النصي : 2-1

      و یقصد به المكان الذي یحتله النص في الصفحة أي الطریق التي تشتغل بها الكتابة 

باعتبارها أحرف طباعیة ، مساحة الورق و یدخل في مجال تشغیل الغلاف ووضع العبارات 

الافتتاحیة و الفصول وهذا النوع من الأمكنة أصبح اهتمام الدارسین به كثیرا . 

- المكان النفسي :  2-2    

     و هو مكان یأخذ اكتماله من مشاعر الشخصیة و حالتها النفسیة لتحول إلى مكان 

جدید «إنه المكان المصور من خلجات النفس و تجلیاتها وما یحیط بها من أحداث و 

أي الحالة التي یكون علیها الممثل على الخشبة (فرح ، حزن ...الخ). ، 1وقائع»

- الفضاء المتخیل (المجازي): 2-3

     فالمؤلف من خلال خیاله الغزیر یخلق أماكن و فضاءات مختلفة تكون منطلق أحداث 

ووقائع مسرحیته، فیرسم ملامحها كما یشاء ، ونقصد بالفضاءات المتخیلة : « مختلف 

 الأماكن التي تتمیز به أو الصفات التي تنعت بها من جهة محددة إلى فضاءات مرجعیة

 م،1994، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، عمان ، الأردن ، 1- شاكر النابولسي ، جمالیات المكان في الروایة العربیة،ط 1
 .16ص
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وهذا التنویع یمكن المؤلف من استغلال مختلف أفعال . 1تتصف ببعض صفاتها »

ویجعلها جاریة في فضاء محدد وهي الخشبة.   ، شخصیاته

- الأمكنة المفتوحة و المغلقة :  2-4

     ویقوم على أساس المفتوح و المغلق ، وذلك بالنسبة للشخصیة لأنه من الممكن أن 

یكون المكان منفتح لشخصیة ما ، هو نفسه مكان منغلق بالنسبة لشخصیة أخرى و المقیاس 

فالأماكن المغلقة ، هي تلك  هنا مدى تأثیرها و تأثرها ، و مدى حریتها و تقییدها فیه

الأماكن المحدودة  التي تحدد للفرد المجالات التي یتحرك فیها ، أما الأماكن المفتوحة فهي 

الأماكن العامة والتي یختلط البشر فیما بینهم رغم اختلافهم ،فهي لا تقید الفرد تقییدا مطلقا 

بل یكون فیها حرا في ممارسة أفعاله ، والتعبیر عن فكاره. 

- مستویات المكـــــــــــان :  3

    إن مسیرة الإنسان ما هي إلا مرحلة اكتشاف في مستویات المكان ، فهي تتكون من 

مستویین أساسین هما:  

أ - المستوى الحسي : - 3 

یتمثل بتشخیص الظاهرة المكانیة على نحو حسي ، یتم فیه تقریب الظاهرة المكانیة من      

إذ للمكان  صورة  فنیة  كما هو في الرسوم الأولى على جدران الكهوف ،« مستوى الإدراك، 

تمثل  شكل  جوهره  المنجز  الفني للإنسان الكهوف التي حددت الموقف الذاتي له تجاه 

 2المكان الخارجي ».

الأول  المحور یتم فیه تحلیل الانطباعات المستخلصة عنالذهني: - ب-المستوى3

الاجتماعیة  والعلاقات الطبیعة والأشیاء مع لعملیة تفاعل الإنسان «بصورة نتائج كمعرفة أولیة

 . فهو مستوي داخلي حسي مرتبط بالمحیط الخارجي للإنسان.3الوجودي للذات» داخل الإطار

 .247-246السرد –التبئیر ، ص - سعد یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي –الزمن – 1
 .25ص ، م2007، دار المعارف الجامعیة ، الإسكندریة، القاهرة ، 1- أبو ریان محمد علي ، تاریخ  الفكر الفلسفي ،ط 2
 .26 - المرجع نفسه ،ص 3
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– المصطلحات المقاربة للمكان : 4

أ- الامتداد: - 4 ف

 ، و في الفلسفة 1      ویرجع إلى الاتساع وهي في اللغة « الغایة من الزمان والمكان »

فالامتداد هو البعد المكاني لمنطقة ما   إذا.2« الامتداد جزءا من المكان » الحدیثة فیعد

  مقترنة بزمن معین .  

–ب- الحیـــز: 4  

 في الدراسات فكانت من الألفاظ المرادفة أو انتشرت    كان الحیز من المصطلحات التي 

المكان المطلق .  المتعلقة بلفظة المكان ، فالحیز یشیر إلى المكان المحدد لا

و إن كان یصعب تحدید أبعاده بالنسبة للإنسان ، «في حین خصص دیكــــــــــــارت ( الحیز) 

 3بالسطح الداخلي للجسم على خلاف الامتداد الذي یمثل السطح الخارجي له ».

الفضاء:   –ج-4  

فالفضاء كما أشرنا إلیه سابقا هو المكان الخالي الفارغ الواسع من الأرض ، أما        

اصطلاحا  فالفضاء هو أداء یشتمل على المكان و  الزمان أما عبد الرحیم  مراشدة  فقد 

أنه  استقى مفهوم (الفضاء) في الفلسفة العربیة ، وغیر العربیة وخرج بحصیلة  مفادها

 ، فالمكان بهذا 4مصطلح  جامع  لمفهومات  المكان و الزمان و الخلاء و الأبعاد جمیعا

المفهوم جزء من الفضاء الشمولي . و بهذا عرضنا بعض من مفاهیم المصطلحات المقاربة 

للمكان وهذا یدل على أن لغتنا لها طاقة حیویة و امتلاكها  القوة على الاشتقاق المتعدد 

 للكلمة الواحدة  والحصول على عدة مفردات  مرادفة لها .

 

 .301- ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (مدد) ، ص 1
 ،دار الكتاب اللبناني،الشركة العالمیة للكتاب،1- جمیل صلیبیا ، المعجم الفلسفي،بألفاظ العربیة والفرنسیة و الانجلیزیة واللاتینیة ،ط 2

 .   132م ، ص1982بیرت،
 .173، ص - المصدر نفسه 3
 . 63من منظور النقد الأدبي ، ص - ینظر ، حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، 4
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  – المكان في المسرح : 5

     إن المكان شيء لا یمكن إخفاؤه فهو مرتبط بالأشیاء بما فیها الإنسان فكل شيء في 

 لكن  ،هذا الوجود مكان، والحقیقة إن معرفة الإنسان بالمكان لم تكن آتیة من معرفة سابقة

، فالمكان في المسرح یأویهالبیئة هي التي سیطرت على الإنسان وجعلته  یبحث عن مكان 

، هو الموضع الذي تقدم فیه العروض المسرحیة أو بناء شیِّد خصیصا لهذا العرض 

 فالمكان في المسرح جزء مهم ،كصالات المسرح أو المدرجات أو مكان جلوس الجمهور

أول شيء یقرأ في « فمن خلاله نتعرف على مجریات الأحداث،لاكتمال العمل المسرحي 

النص المسرحي هو تلك التي یصوغها المؤلف للدلالة على عنصر المكان ، ولابد من 

معرفة أن النص هو شبكة من المعلومات اللغویة ومن العلامات المرجعیة التي تحیل إلى 

المكان لیكون النص واضحا من حیث إدراكنا للمكان ، و إدراك المكان للمسرح یتم 

بالملاحظات التي یصوغها المؤلف و التي تحتوي على المعلومات لمختلف الأماكن التي 

  1»تتطور فیها الأحداث المسرحیة 

والمكان أیضا هو الإطار المحدد لخصوصیة اللحظة الدرامیة المعالجة ، فالحدث لا    

یكون في لا مكان، إنه في مكان محدد یحدث فیه الصراع بین الشخصیات. وهنا یكشف 

المكان عن وظیفته الأساسیة في المسرحیة ، وهى الخلفیة الدرامیة للنص، حیث یشیر نوع 

المكان إلى اختیار خاص للخلفیة التي یقصد الكاتب الدرامي إجراء أحداثه وصراعه علیها. 

حیث یشیر البعد المكاني (وزمانه) فیها إلى عالم المتكلم ، وهو جزء ضروري من عالم 

 .النص كله

 

  

 

 

 .90 النظریة التداولیة ، صء- عمر بالخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضو 1
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 سعد االله ونوس یحاول فیها أن یقدم تحلیلا لبنیة السلطة مسرحیة    الملك هو الملك اسم 

من خلال لعبة مسرحیة ، فكانت مسرحیة داخل مسرحیة یقوم بها مجموعة من المتضررین 

من النظام الاجتماعي الطبقي . 

 مصدر مسرحیة الملك هو الملك : -1

المسرحیة على التراث الشعبي في بنائها ،         اعتمدت بعض أعمال "سعد االله ونوس" 

حیث أنه یتعامل مع الماضي و الحاضر بمنظور جمالي قادر على إسقاط الماضي على 

الحاضر . وأن یفضح عیوب الحاضر متخفیا وراء عبرة الماضي ، وذلك عبر فعل درامي 

نشط إلى واقع سیاسي و اجتماعي معاصر یبتعد عنه في الغایة و الهدف ، ومن بین أعماله 

م فقد أسس مسرحیته هذه على 1978 التي كتبها في عام "هو الملك الملك" المسرحیة  نجد

النائم  " و هي بعنوان" ألف لیلة و لیلة"شكل حكایة شعبیة وضمّن موضوعها إحدى حكایات 

،  وقد استخدمها بلباقة فنیة كبیرة و التي 1 في اللیلة الثالثة و الخمسین بعد المائة "و الیقظان

تروي أن "هارون الرشید" قد ضجر ذات مرة فقرر أن یصطحب سیافه "مسرور"في جولة و 

 الحسن"یقول: "آه لو كنت ملكا لأقمت العدل بین الناس ، و اهما متنكرین فسمعا خلالها "أب

م المعوج و أهدي الضّال و أرد من زاغ عن الحق إلى طریق الصواب ولو لیوم واحد  ..."!أقوِّ

بعدها قدم "الرشید" له طعاما دسّ له فیه مخدرا فعّالا و أخذه إلى قصر  الخلافة ، وقرر أن 

ینصبه خلیفة لأجل التسلیة و المداعبة ، وبعد أن زال أثر المخدر وجد "أبو الحسن" نفسه 

في قصر الخلافة ومن حوله الوزراء و الخدم ینتظرون أوامره . ویعیش حالة من الرغد  كما 

تمناها و إصدار القرارات مع الأمر و النهي التي كان یحلم بها ، و اعتقد أن كل ما یمر به 

مجرد  حلم  جمیل   و  تحدث مفارقات كثیرة تنتهي بأن یعید "هارون الرشید"  "أبا الحسین" 

إلى حالته الأولى عن طریق المخدر أیضا ، وعندما یستیقظ یصرّ على أنه الخلیفة، و 

یجادل أمه التي كانت تحاول أن تعیده إلى رشده ، وأخیرا یدرك أن ما كان من حوله ما هو 

إلا حلم سعید لا غیر.  

 .128 صم،1999، دراسة سعاد الصباح للنشروالتوزیع، الكویت،1فاتن علي عمار،سعد االله ونوس في المسرح العربي الحدیث،ط - 1
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   إن "سعد االله ونوس" نزع من هذه الحكایة الأصلیة روح الدعابة واستفاد منها معتبرا أن 

للأشكال المسرحیة مسؤولیات سیاسیة،و استبدل الأسماء وخلصها من زمنها ومكانها فبدل" 

هارون الرشید" بالملك "فخر الدین بكین " واستبدل شخصیة " مسرور" بشخصیة الوزیر " 

بربیر" و أوكل وظیفة السیاف إلى شخصیة أخرى وابتكر شخصیات جدیدة  هم  "شهبندر 

التجار" و "الشیخ طه" و"زاهد" و "عبید"فهذین الأخیرین مهمتهما روایة بعض الأحداث . 

 فهناك من الكتاب و النقاد من كتبوا  عن "سعد االله ونوس" في معالجة هذه الحكایة      

« رأي في مسرحیة "الملك هو الملك" أنها أعذب ارتشافة ارتشفها كاتب مسرحي عربي من 

إرث ألف لیلة ولیلة ، وهي إلى هذا أحسن ما قدم حتى الآن لتطویع تراث ألف لیلة ولیلة و 

انتشاله من جمود الماضي إلى حیویة الحاضر و سرعة اندفاقه ، ثم توظیفه من بعد لخدمة 

  .  1رسالة سیاسیة »

أما على الصعید الشكلي فقد قسم مسرحیته إلى مدخل و خمسة مشاهد مقسمة إلى عدة     

-14)، المشهد الأول (ص13-ص05فواصل و خاتمة وفق الترتیب التالي: مدخل(ص

)، فاصل 49-ص29) ، المشهد الثاني (ص28-ص23)(ص01) ، فاصل (22ص

-61)(ص03)،فاصل(60-ص56) المشهد الثالث (ص55-ص50)(ص02(

)  ،  69-ص67 (ص02)، المشهد الرابع 66-ص63(ص01)،المشهد الرابع 62ص

)،المشهد 79-ص76(ص02) ،  المشهد الخامس 75-ص70(ص01المشهد الخامس 

-91(ص04)، المشهد الخامس 90-ص88 (ص04)، فاصل87-ص80(ص03الخامس 

 ).111-ص108)، الخاتمة (ص107ص
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 ملخص المسرحیة : -2

تقــــوم فكرة هذه المسرحیة على استبدال إنسان بإنسان من خلال إبدال الثوب، وتحكي      

هذه المسرحیة قصة ملك في مملكة ما، ملّ الحیاة الروتینیة التي یعیشها، وضاق صدره 

ضجراً، فأراد أن یكسر هذا الروتین و یرفه عن نفسه ، فتذكر أن الرعیة مسلیة وغنیة 

بالطاقات الترفیهیة ، فقرر أن ینزل مع وزیره إلى المدینة متنكرین ، لسماع هموم الناس و 

دورانهم حول الدرهم و اللقمة ، فكان یرى أن في حیاتهم الزنخة طرافة لا یستطیع أي مهرج 

 عزة " الذي تسبب يفي القصر أن یبتكر مثلها ، و أثناء  حدیثه تذكر التاجر المفلس " أب

"شهبندر التجار"و " الشیخ طه " و تجار الحریر في إفقاره ، فساءت أحواله و أصبح یحلم 

بالسلطة حتى ینتقم منهم جمیعا و أیضا من خادمه "عرقوب" الذي أصبح یسخر منه ویطمع 

بالزواج من ابنته "عزة " . ومن هنا تبدأ اللعبة التي أرادها الملك لیلهو ویتسلى ، فتنكر 

الملك" فخر الدین" و وزیره "بربیر" في صورتي " الحاج مصطفى " و" الحاج محمود"وتوجها 

إلى بیت "أبي عزة" ، و عندما دخلا إلى بیته وجدا بیته بسیطا كان بیتا من طراز عربي 

واسع على یمینه باب عریض یفضي إلى الطریق ، أما في الزاویة الیسرى تتكوم حاشیة بالیة 

فوق الأرض ، و كانت "عزة "  تشعل  قندیلین  معلقین  على  الجدار و"أبي عزة" ثملا 

یتوعد بالانتقام من الذین تسببوا في خسارته وفي وضعه المتردي الذي آل إلیه... وفي 

حضرة الضیفین تتمنى "أم عزة " أن تقابل الملك لكي تشرح له حال زوجها وما تعانیه من 

قسوته ، وعلى حال البلاد السیئة  التي ساد فیها النهب و الغش و السرقة و الفساد و بینما 

 عزة " ي"أم عزة" تتحدث خطر ببال " الملك " فكرة ستزید للعبة حلاوة ، هو اصطحاب " أب

. فكان " الملك " !المغفل إلي القصر و یلبساه ثیاب الملك ثم یضعانه حاكما لیوم واحد

یتساءل أي دهشة صاعقة ستكون بین الحاشیة عندما یرون هذا الغریب الأبله في زي ملك ؟ 

لكن " وزیره "كان یحذره من هذه اللعبة وأن ما یقوم به مخاطرة قد تؤدي إلى ما لا یحمد 

وظن  أن مــــــــــا  یقلق   ولم یأبه لكلامه عقباه ، إلا أن "الملك" كان یفعل ذلك غیر مبالي

 عزة" إلى القصر و معه "عرقوب " و أعطوا  لأبي االوزیر  هو  فقدانه  للقبــــه ، فـأخذا " أب
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ن من ين هاربيعزة منوما فعالا و ألبسوه ثیاب الملك . في حین كان "عبید" و "زاهد" متنكر

السلطة ، یعملان سرا لزعزعة استقرار  المملكة و مقاومة الفساد ، فكان الأول متنكرا على 

هیئة حمّال بینما الثاني فكان بزي متسول . 

     وفي المخدع الملكي بینما "میمون " خادم الملك منهمك بتدلیك قدمي "أبي عزة" یرفع 

یصدق "أبو عزة " أنه الملك ، ویقبض على  أبوعزة رأسه لیجد نفسه وسط ملْك و خدم..."

الأمور بید من حدید ، یتقمص " أبو عزة " دور الملك بجدارة فائقة مما أدى به إلى تغییر 

سلوكه ووضعه وحتى طریقة تفكیره فأصبح یتصرف كملك حقیقي مسیطر على كل أمور 

البلاد بصورة تذهل الملك السابق ووزیره ، حیث قام أولا بتصحیح وضع جهاز الأمن الذي 

كان یرأسه "مقدم الأمن" وألغى مهمة " السیاف" بإسنادها لنفسه ، وأیضا یعفو على كل من " 

شهبندر التجار" و"الشیخ طه" لیكونان مصدر قوته ، فالأول یستغل الناس و یملأ خزائن 

الملك أما الثاني فیشكل جهاز دعایة له. و المدهش في هذه الحكایة أن لا أحد في القصر 

قد تعرف على "أبي عزة" وأن  الملك قد تغیر ، بل كانوا یعاملونه باحترام و طاعة فلا 

"میمون" تعرف علیه و لا " مقدم الأمن" و لا حتى زوجة الملك انتبهت أن زوجها لیس  

، ولا "أم عزة" تعرفت علیه أما "عزة" فكانت عندما تنظر إلیه ینتابها شعور أنه أبوها و  نفسه

الوزیر هو "عرقوب" ، لكن أمها كانت تنكر ذلك  و تصفها بالمجنونة حتى "أبو عزة" عندما 

رأى زوجته وابنته تنكر لهما و بدلا من أن ینصرهما على " شهبندر" و " الشیخ طه" راح 

یدافع علیهما و بذلك یكون "أبو عزة" قد تنكر حتى لنفسه ، وأمر وزیره "عرقوب " بأن 

یخصص مكافأة مالیة " لأم عزة " و ابنتها قدرها خمسمائة درهم من ماله مقابل تزویجه عزة  

 و في النهایة نجد أن هذه  المسرحیة  لها نتیجة مفادها أن الولاء دائما للرجل الجالس     

على كرسي العرش ، فهو الذي یصدر القرارات و الأوامر حتى و لو كانت خاطئة ، وأن كل 

من یلبس رداء الملك سیكون ملكا مهما كان أصله الطبقي ، فالحكمة في هذه المسرحیة  

 ». أعطینـي رداء و تاجا أعطیــك ملكــــــا «هي :
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 دلالة العنوان في المسرحیة:  -3

    الملك مفرد و جمعه ملوك «صفة مشبهة تدل على الثبوت من مَلَكَ فهو صاحب الأمر 

و السلطة على أمة أو بلاد ، فالمالك اسم من أسماء االله الحسنى و معناه: الظاهر بعز 

 . و الملِك اسم من 1سلطانه المتصرف في كل الأشیاء بأمر ونهیه صاحب الملك المطلق »

الفعل ملِك الذي صیغته فعِل من الثلاثي المجرور الصحیح السالم ، مَلَكَ الشيء یملكه ملكا 

. حیث نجد كلمة ملِك في قوله 2وملِكا و مُلكا ومَلكة و مملكة أي احتواه ، فهو ملیك و مَلِك

«...إِذْ ووردت الكلمة جمع تكسیر على فعول في قوله تعالى  ، 3« مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ » تعالى

  .4جَعَلَ فِیكُمْ أَنْبَاءَ وَجَعَلَكَم مُّلُوكاً »

 أما من حیث التركیب فالعنوان عبارة عن جملة اسمیة فالملك مبتدأ مرفوع بالابتداء     

  خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، وهو ضمیر أو الفصل و الملك

بالضمة الظاهرة على آخره ، فهذه المرفوعات لها دلالاتها المنسجمة مع مكانه أي من هو 

موضوع الحدیث وما أخبر عنه ،فضلا عن الجملة الاسمیة الدّالة بحقیقة وصفها على الثبات 

والتوكید وما أضافه لها ضمیر الفصل من تخصیص مما یوحي بثبوت السلطة و تخصیصه 

 بها و تأكیدها له.

أبعـــــــــــاد الشخصیات :  -4

     إن للشخصیة بناء متكاملا من الصفات الجسدیة و الخلقیة الممیزة لفرد ما ، و ما یثیره 

الكاتب في النص المسرحي لا بد و أن یتطابق مع متطلباتها ، ویكشف عن سماتها و 

ها في النص على قدرة الكاتب في ؤمشاعرها و درجة تطورها في أحداث النص ، و یعتمد بنا

جعلها مستوفیة شروط البناء الدرامي ، و ذلك بوضوح معالمها و طباعها و ممیزاتها و 

تمثیلها للأبعاد المسرحیة ، ومن أهمها نجد :  

 .2123أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ، ص - 1
 .4266ینظر، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ملَكَ ، ص - 2
 .01ص ، 04- القرآن الكریم ، سورة الفاتحة ، الآیة 3
 .89ص ، 20- القرآن الكریم ، سورة المائدة ، الآیة  4
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 Social- أ – البعد لاجتماعي : 4

یبین الوضع الاقتصادي للشخصیة و مركزها الاجتماعي و المتمثل في نوع التعلیم و      

نوع العمل و الحیاة الأسریة و المالیة ...الخ ،  ففي مسرحیة "الملك هو الملك" یكشف لنا 

الكاتب عن بنیة السلطة في المجتمعات الطبقیة، فالملك لیس شخصا بل مجموعة من 

الرموز: العرش ، التقالید ، الحاشیة ، التاج و الصولجان ، و هذا ما نجده في المشهد الأول 

في وصف الكاتب للملك « الملك كتلة قماشیة تجلس على العرش. إن حضوره كله یبدو 

یجب أن تظهر الثیاب و كأنها .مكثفا في ثیابه ذات الألوان الحادة و المعقدة في مطرزاتها..

، المنسوجة من خیوط  قالب یرتدي الملك و یشكل قوامه . ما یبرز منها هو العباءة الضخمة

ذهب و فضة و التاج الذي ینزلق حتى منتصف الجبهة، وتنفر في مقدمته جوهرة تشع 

كالجمرة . یبدو غامضا في عرشه ،ویده تقبض على الصولجان بتراخ.بعدها یقوم بوصف 

 1«ثیابه هو الآخر فاخرة، تبدو منشاة و قاسیة .إنها قالب أقل اتساعا من قالب الملك»رالوزي

 فالشخصیة التي تنشأ في الشارع وفي مسكن یفتقر إلى شروط الإنسانیة اللائقة تختلف   

انطباعاتها و أفعالها عن الشخصیة التي تنشأ في القصر ، مثل شخصیة "عبید و زاهد" 

 إلى تغییر المجتمع للأفضل وهذا ما نجده أیضا ناللذان یمثلان  المقاومة والصمود و یسعیا

عند " أم عزة" و حتى" الملكة" و الخادم "میمون" بالرغم من أنهما في القصر إلا أنهما تحت 

السلطة فلا یحق لهما أن یتكلما أو ینظرا إلى سیّدهما ، وهو ما رأیناه سالفا عند دراستنا 

 عزة" من خلال التغییر الذي حصل له . فكل هذه يللشخصیات ، و أیضا ما حصل مع "أب

العوامل ترسم الوجه العام للشخصیة و یكون لها التأثیر الكبیر في السلوك و الأفعال التي 

 تزدر منها .

 

 

 

 .14، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -  1
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  Psychologique ي :ســــــــ-ب- البعد النف4

     ویتجلى في التعبیر عما تحمله الشخصیة  « من فكر وعاطفة و في طبیعة مزاجها ،  

من حیث الانفعال أو الهدوء ، و الطموحات و المخاوف و الرّقة و الأدب أو الخشونة و 

 ، و لا شك أن سلوك الشخصیة، وما تأتیه من أفعال وما تتصرف به من 1الفظاظة »

و ذلك ما نجده عند ، بعض المواقف خیر وسیلة تصفح عن طبیعة تلك الشخصیة و قیمتها 

الخادم "میمون"من شدة الخوف من "الملك" لا یستطیع النظر إلیه فعندما حلّ مكانه"أبو عزة" 

لم یلاحظ ذالك . 

 (تهزهزه الدغدغة) قدماي ..آه لا تزد. أبو عزة :

 2 تبت یداي . هل أفلتت مني لمسة خشنة .میمون:

و أیضا وضعیة "میمون "مع" الملك" : 

 (بعد فترة) میمون ..دلِّك لي أصابع یدي . الملك :

 (وهو یقترب من الملك بنوع من الخشوع و التبتُّل ، خافض النظرات)أي شرف میمون:

یسبغه مولاي على عبده.« یركع قرب العرش ، یمسك ید الملك كما لو كانت جوهرة نادرة . 

  3یبدأ یدلكها بصمت ».

من خلال  كما یمكن أیضا إبراز بعض ملامح الشخصیة و تبین ما فیها من تناقض   

الشخصیات الأخرى و سلوكها نحوها ، وحتى سلوكیات الشخصیة نفسها والصراع بینها وبین 

ن 4الشخصیات وصراع الشخصیة مع ذاتها.  فهذا البعد الأهم و الأخطر ، لأنه یُكوِّ

 عندما لابنته عزة" فقد تنكر لنفسه و لزوجته و يالشخصیة و هذا ما وجدناه في شخصیة "أب

أصبح ملكا. فالشخصیة المسرحیة«هي أبرز سمات الفنیة في المسرح ، لأنها الأداة التي 

، دار غریب للطباعة و 1ط ، - عبد المطلب زید ، أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة (قراءة في مسرحیة مصرع كلیوباترا لشوقي ) 1

 . 27ص م،2005 ، القاهرة النشر،
 .63 - سعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك ، ص2
 .15 - المصدر نفسه ، ص3
 . 17م،ص1988، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، الجیزة ، مصر ، 1- بنظر عبد القادر قط ، فن المسرحیة ، ط 4
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 فهي بنیة معقدة الإشارات تتضمن 1تعبر عن أفكار الكاتب و تقوم بتجسیدها و بلورتها» 

مدلولات مختلفة سواء كانت هذه الإشارات لغویة أو خارجة عن نطاق اللغة ، كتعبیر الوجه 

أو الحركات أو اللباس...الخ منتظمة في هیكل مركب فرضه النص الدرامي. فالكاتب 

المسرحي له دور كبیر في إنجاز العمل المسرحي ، إذا یجب علیه أن یكون على درایة تامة 

بالشخصیات المسرحیة الموظفة ، مع مراعاة الوقت المحدد الذي یستغرقه فعل الشخصیة.  

 Physique-ج- البعد المادي : 4

و و ما تحمله من خصائص ممیزة كالوزن و الطول       و هو البعد الجسماني للشخصیة

المظهر العام، الجنس (ذكر أو أنثى) و هذا البعد ینبغي أن یعنى به الكاتب عنایة خاصة ، 

ن انطباعاته الأولیة عن  لأنه یمثل اللقاء الأول بین المتلقي و الشخصیة ، و الذي یكوِّ

الشخصیة و انجذابه نحوها أو نفوره منها لأن العمل الدرامي یتحول من مقروء إلى مرئي 

 و هذا ما قام به الكاتب المسرحي "سعد االله ونوس" من خلال رؤیة مجتمعه  ،على الخشبة

لیلة ولیلة" من أجل التعبیر عن  لف"أعبر شخصیاته التي استمدها من إحدى حكایات 

حادثة أو طرح وجهة نظر عن الواقع الذي تحیها فیه معظم الشعوب الذي یسوده النهب 

للثروات العامة و القمع و الظلم و الفقر...الخ كاشفا عن أفكاره بطریقة غیر مباشرة لكي 

یوصل رسالة للمجتمع حتى یسود فیه  العدل و المساواة ، وهذا ما وجدناه في شخصیة 

"عبید" و "زاهد" اللذان یعبران عن الثورة وعن فكرها في طرحهما للأمور ، فمثلا الحدبة التي 

فوق ظهر عبید توحي بسوء حظ صاحبها و ضعفه أمام سلطة النظام . 

      إن شخصیات مسرحیة "الملك هو الملك" رهینة الحكایة التاریخیة و الحدث المسرحي 

و  لكنها كانت غنیة بالأفكار التي تؤدیها.لذلك قسمها إلى مجموعتین : (الملك و حاشیته )

 (عبید و زاهد).

 

 

 .144م،ص2005، دار الهدى عین الملیلة ، الجزائر ،2، ج1ط - صالح مباركة ، المسرح في الجزائر ، دراسة موضوعاتیة فنیة ، 1
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 علاقة الشخصیات بالفضاء المكاني الدرامي : -5

      تعد الشخصیة من المنظومات المهمة التي یقوم علیها البناء الدرامي ، فهي التي تقود 

الفعل وتؤجج  الصراع   و تحدث الذروات وتؤدي إلى التطهیر ، إن كل التیارات الفنیة سواء 

الكلاسیكیة أو الحدیثة تمردت على البنى الأرسطیة واستطاعت أن تختلف مع البناء 

الأرسطي في أغلب تفصیلاته  إلا أن الشخصیة بقیت المحور الذي ترتكز علیه كل البنى 

« فالتشخیص إحدى المشاكل الفنیة الرئیسیة الملقاة على كاهل الكاتب المسرحي  الدرامیة ،

 ، إن أنواع الشخصیات في العمل المسرحي 1حتى ولم تكن هي المشكلة الرئیسیة الأولى »

من الرئیسیة إلى المركبة إلى الثانویة وما إلى ذلك ، فالشخصیات هي المصدر الأساسي 

لخلق سلسلة من الأحداث التي تتطور من خلال الحوار و السلوكیات العامة و الخاصة ، 

 وتتم ،وهي الحامل لكل تفصیلات البناء الدرامي فهي التي تكشف الفكرة و تشعل الصراع 

دراسة شخصیات العمل الدرامي« برسم خصائصها و ممیزاتها الجنسیة النوعیة و نفسیتها و 

    . و الشخصیة مشتقة من الكلمة اللاتینیة 2وضعها الاجتماعي  و تكوینها الجسمي »

Persona» التي أشتق منها لفظPersonnality  في الانجلیزیة ، ولفظ Personnalité 

 اللاتینیة ؛ هي القناع الذي یلبسه الممثل في العصور Personaفي الفرنسیة ، فمعنى كلمة 

 . وكلمة شخصیة في اللغة 3القدیمة ، لیظهر أمام الناس بمظهر معین ، و معنى خاص »

العربیة اشتق من «شخص ، الشخص،الشخوص و شخاص و الشخص ؛ سواد الإنسان و 

 4 غیره تراه من بعید نقول ثلاثة أشخــــاص، و كل شيء رأیـــــــت جسمانــه فقد رأیـــت شخصه»

 جمعه أشخاص و أشخُص و شُخوص ، إنسان ]مفرد[شخْص  وفي معجم اللغة العربیة «

 إن الشخصیة مصطلح معقد متعدد 5(للذكر و الأنثى) ، وجاء بشخصه أي بنفسه ».

 .439تر: صدقي حطاب،ص،- فرد میلیت و جیرالد ایدس بنتلي، فن المسرحیة  1
 . 102م،ص1970،دار الشعب القاهرة ،مصر ،1- إبراهیم حمادة،معجم المصطلحات الدرامیة المسرحیة ،ط 2
 .352م،ص1972، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بیروت،1- حسن رامز محمد رضا ، الدراما بین النظریة و التطبیق ،ط 3
 .2211لسان العرب ،ص - ابن منظور ، 4
 .1174- أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،ص 5
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التأویلات ، فسّره الباحثون و العلماء كل حسب وجهة نظره و تخصصه العلمي ، فنجده 

ع أنواع النشاط التي نلحظها عند ي« هي جم الذي یرى أن الشخصیة مثلا عند "واطسون"

الفرد ، عن طریق ملاحظته ملاحظة فعلیة خارجیة، لفترة طویلة من الزمن تسمح لنا 

فقد أعطى« أول نموذج   أما الشخصیة عند "ایتان سوریو"1بالتعرف علیه حق التعرف ».

عن العلاقات بین الشخصیات ، وهذا النموذج یتكون من ستة وحدات هي :{ البطل ، البطل 

المضاد ، الموضوع ،المرسل ،المستفید و المساعد}، وقد أطلق على هذه الوحدات اسم 

 . 2الوظائف الدرامیة »

    فعلماء النفس یرون أن الشخصیة هي التنظیم العقلي الكامل للإنسان عند مرحلة من 

ن الشخصیة الدرامیة هي محور مركزي إمراحل نموه ومن خلال ما سبق نستطیع أن نقول 

في بنیة النص ، تنمو وتتطور من خلال بنیة الأحداث ، فهي أهم عناصر المسرحیة وأقدرها 

على إثارة اهتمام المشاهدین ، فهي عنصر فعال تتجسد ملامحها من خلال الأوصاف التي 

یجسدها المؤلف في نصه المسرحي. 

هي رهینة الحكایة التاریخیة والحدث المسرحي      فشخصیات مسرحیة "الملك هو الملك"

كما سبق ذكره لكنها كانت غنیة بأفكار تؤدیها فقد قسمها الكاتب إلى مجموعتین : الملك و 

حاشیته وعبید و زاهد وكل منهم یدلي بأفكاره  حسب ما یراه ، ومن بین هذه الشخصیات  

نجد : 

  المـــــــلـــك: -1

     شخصیة نرجسیة لاهي عن قضایا شعبه و بلاده ، متفرغا لملاهیه ، و التفكیر في 

كیفیة تنزع هذا الملل من حیاته ، فقد صرّح لوزیره في أكثر من مرة بعبارات الضجر  مثلا 

 و أیضا قوله « كثیرا ما أشعر 3 «كم عرفت هذه البلاد ملكا مثلي » یقولفي المشهد الأول

 .351- حسن رامز محمد رضا، الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص 1
 .219- حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي،ص 2
 .16ص م،1973منشورات دار الأداب ، بیروت ، ، 4- سعد االله ونوس، مسرحیة الملك هو الملك ، ط 3
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،حیث كان إنسانا مستهترا بأمور دولته ، فكانت تسلیته الوحیدة 1أن هذه البلاد لا تستحقني »

هو العبث بالبلاد و بهموم الناس بدل مساعدتهم و یظهر ذلك في قوله « ما أحتاجه هو 

 ، حیث بدت حالة الملك النفسیة 2سخریة أعنف وأخبث أرید أن أعابث البلاد و الناس »

واضحة  هو  اللعب بمن حوله  ففي اعتقاده أن العرش لم یخلق إلا من أجله و یحق له أن 

یلهو و یسخر بمن أراد من أملاك و خدم وحتى بمشاعر الناس . و بعد تنكره بشخصیة 

"الحاج مصطفى" تغیرت طباعه فأصبح في حلة مواطن عادي ، لكن شغفه للعب أصبح 

یزید و بدلیل عندما أراد وزیره أن یبقى إلى جانب الملك الجدید رفض ذلك « لا ذلك یفقد 

الفكاهة طعمها ستبقى أنت حیث أكون ، أف ..ألا تستطیع أن تتخلى نهارا واحدا عن 

 بدأت اللعبة تحلو عنده إلى أنكره الجمیع بما فیهم زوجته و خادمه الوفي "میمون" 3الوزارة؟.»

  لم یستطع 4فكانت نهایته الجنون والتهدید ،بذبح كل الذین شاهدوا هذه اللعبة واشتركوا فیها 

الملك أن یرجع عرشه الذي ضاع ، فالملك الجدید أصبح یتصرف في أمور الدولة  كأي 

ملك یعرف واجباته ، فتحول الملك الأصلي إلى ندیم في القصر من أجل استرجاع عرشه 

الذي ضاع بسبب لعبته « هي لعبة لا بد أنها لعبة،أنا هو ، أو ...هو أنا.. مرایا ..مرایا 

أین الوزیر ، أین الحراس ؟ أین الجواري ؟  مهشمة ووجهي ألف ألف قطعة من یلم وجهي !

أنا الملك ..كانت لعبة ..وأنا الملك .إني الملك أنقش الختم على بیاض فینقضي أمري بلا 

و من هنا نلاحظ أن شخصیة الملك تحمل عدة أبعاد منها النفسیة و 5اعتراض ..»

الاجتماعیة مرتبطة بالفضاء المكاني الذي دارت فیه الأحداث في القصر و في بیت أبي 

عزة،  أما نهایته كانت خلافا لما جرى لملك حكایة ألف لیلة ولیلة فهذا الأخیر استرجع 

مملكته في الأخیر . 

 .17، ص سعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -   1
 .18المصدر نفسه، ص-  2
 .59،60، صالمصدر نفسه -  3
 .100-  ینظر، المصدر نفسه ، ص 4
 .108- المصدر نفسه ، ص 5
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 :   الوزیــــــــــــــر -2

       تبدو شخصیة الوزیر في المسرحیة شخصیة رزینة یعي دوره جیدا ،  فقد كانت له 

مكانة في القصر باعتباره الوزیر یقول « أنا الوزیر بربیر الخطیر . لا أتمنى إلا أن أظل 

  حیث أنه 1إلى جانب الملك . أسعفه بتدبیري ، أوجه الأحكام و سیاسة البلاد بمشورتي . »

في البدایة كان ولاءه للملك فقط فهو یعمل جاهدا لإرضائه« إن الذین سبقوك یبدون ظلالا 

 أي !شاحبة تتقلص أمام نورك الوهاج أي ملك استطاع أن یحفظ هذا العرش كل هذه المدة 

 ! أي ملك أمن هذا الاستقرار وحقق هذا الازدهار !ملك أنعش هذه البلاد بعد طول اختناق 

  حتى بعد تنكره بشخصیة "الحاج محمود" كان ولاءه لسیده  2 ».!أي ملك كان مثلك ملكا

كما هو من قبل ، فقد قام بإقناعه أن ما یقوم به له عواقب وخیمة « مولاي لا تزال هناك 

فرصة للعدول عن هذا التدبیر ، من واجبي أن أقول لك ، إنك تندفع وراء نزوة لا تخلو من 

 ، فنجد أن شخصیة الوزیر مرتبطة بالمكان ارتباطا وثیقا لما لها من أبعاد في 3المزالق »

ذاتها ، وذلك في قوله « لیعذرني سیدي . لا أستطیع أن أحتمل رخاوتي حین لا یكون ردائي 

 ، فقد كان یحس أنه قد خسر الوزارة 4 »!على جسدي ، فكیف إذا رأیت هذا الخادم یرتدیه 

بعد خلعه للرداء ، و في الأخیر   یحاول استعادة الوزارة من جدید من "عرقوب" بمكیدة ذكیة 

. 5جعلت الوزیر المزیف "عرقوب"  یتنازل عنها مقابل بعض النقود المزیفة 

 : الملكـــــــــة  -3

      تبدو شخصیة "الملكة" في المسرحیة ضعیفة و ثابتة  في مواقفها و في مكانها أي في 

حتى أنها لم تتعرف على "أبي عزة" عندما حل  القصر ، لا یبدوا منها غیر الطاعة لزوجها

فقد راحت تعامله على أنه زوجها ، وهذا ما ورد على لسان "عرقوب" في  محل زوجها

 .09، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -  1
 .16،17 المصدر نفسه ، ص - 2
 .58- المصدر نفسه ، ص 3
 .59- المصدر نفسه ، ص 4
 .108، ص - ینظر، المصدر نفسه 5
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المشهد الخامس عندما سئل عن الملكة من طرف "الشیخ محمود" قائلا « مولاتي الملكة  

بلحمها  ودمها كانت تناغیه وتطعمه بیدها و... حین وقف و صرخ تلك الصرخة انطرحت 

على الأرض وراحت تحتضن قدمیه و تقبلها مهلِّلة.... أنت ملكي وسیدي ، عذبني إذا شئت 

ونوس" یبین لنا أن كل من یرتدي   ، "فسعد االله1 ما یحلو لك فأنت ملكي و سیدي »افعل

الرداء و التاج یصبح ملكا مهما كانت هویته فلن یتعرف علیه أقرب الناس إلیه . 

  : أبو عــــــــزة -4

   تاجر مغفل تآمر علیه "شهبندر التجار" و"الشیخ طه" وأفشلا تجارته ، فیصاب بالجنون 

حتى لدرجة أنه تخیل نفسه ملكا لكي ینتقم من خصومه الذین أذلوه و أضاعوا له ثروته ، 

وقد وردت تعریفات لهذه الشخصیة على لسان زوجته « عندي رجل قلیل الهمة ، عدیم 

تكاثف علیه أولاد الحرام وهم في هذه الأیام أكثر من أولاد الحلال ، فسرقوا ماله ، الحیلة 

وأودوا بتجارته ، حلّ الإفلاس و بدأت تتراكم الدیون و السندات ، زوجي غرق في الطاس و 

 ، أما عن أحلامه و طموحاته فكان یقول « أصبح سلطان هذا البلاد ، و أشد 2الأوهام »

القبضة و لو یومین على العباد ، أنقش الختم على البیاض فینقضي أمري بلا اعتراض ،طه 

الشیخ الخائن المخادع ، أجرّسه على الحمار بین العامة ، ثم أشنقه بلفة العمامة ، وشهبندر 

التجار الكبیر و معه تجار الحریر الذین یسیطرون على الأسواق و یتحكمون بالتجارة و 

الأرزاق أجلدهم حتى أشفي غلیلي ثم أعدمهم بعد مصادرة الأملاك و المال ، أما الخلان 

الذین انفضوا عني إذ رأوا إفلاسي فسأرمي بهم في الزنازین عبرة للجاحدین ...ونجعل اللیل 

 و إذا تأملنا شخصیة "أبي عزة" نجدها شخصیة محوریة نامیة تتحول و لا تتطور، 3نهارا .»

أي انتقاله من البیت البسیط إلى القصر لكن طباعه تبقى كما هي ، حیث أن مظاهر جنونه  

تزول بسرعة لیتقمص  دور الملك بإتقان و یقبض على العرش بقبضة من حدید ، ففي 

البدایة عندما وجد نفسه على فراش الملك ظن أنه في حلم متمنیا ألا یزول قائلا « ما أشد 

 .103، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -  1
 .09- المصدر نفسه ، ص 2
 .08،09- المصدر نفسه،ص 3
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 ، بعدها أصبح یتقن اللعبة بإتقان و 1سطوة الأحلام » وأیضا قوله « لا تفر أیّها الحلم »

یتصرف كالملوك بذكاء و فطنة و عاش السلطة بكل مقوماتها ، وكأن السلطة لم تكن غریبة 

علیه ، مما جعل الملك الحقیقي یذهل و یجن ، حیث أنه قام بتغیر الوضع الأمني في 

المملكة و ذلك ما نجده في المشهد الخامس« هكذا ..أحب أن تظل في متناول یدي .. أن 

أحس ملمسها الصلب تحت أناملي أرید أن یخترق حدیدها الأصابع ، ثم یسري في ذراعي 

عابرا جسدي حتى تجاویف  القلب  أرید أن أتحد بالحدید .أن نصبح كتلة واحدة ... ستظل 

أیها السیاف إلى یمیني ، السلطة تسند وتنفذ في مسامي حتى ینعدم واحدنا بالآخر الملك و 

 وفي المشاهد التالیة یزداد "أبو عزة" بالتنكر لماضیه ، فبمجرد تغییر المكان نسي 2البلطة .»

خصومه  خاصة "شهبندر" و" الشیخ طه" ، لیتخذهما صدیقین مقربین له لما فیه مصلحة 

له، أما زوجته و ابنته عزة فقد تنكر لهما عندما دخلا علیه القصر ، فقامت زوجته تشكو 

من زوجها و على ما یجري في البلاد ، لكنه حكم  ضدها وعلى ابنته و على نفسه 

بالتجریس یقول « حكمنا على زوج هذه المرأة بالتجریس . یدار به في كل أسواق المدینة . 

من الباب الصغیر إلى الساحة المركزیة . وقسمنا لهذه المرأة جعالة سنویة مقدارها خمسمائة  

و مقابل ما یدفعه ، تعهد إلیه الفتاة ، و له أن یتزوجها ، أو  درهم  یدفعها الوزیر من ماله .

 ، إن شخصیة "أبي عزة" مركب نفسي و فكري متراكم لا مبرر 3تكون جاریة في قصره..»

لها من الناحیة الإنسانیة ، وذلك من خلال حكمه على نفسه بالتجریس و على ابنته أن 

       تكون جاریة لدى الوزیر، أي أن "أبا عزة" وكأنه مات وولد إنسان آخر لا صلة له بماضیه . 

لقد قضى "سعد االله ونوس" تماما على الوراثة في الملكیة، واثبت أن كل شيء ممكن أن 

 ففي الأنظمة التنكریة لا یحسب حساب ،یتحقق بالتاج والرداء والصولجان وكرسي العرش

 . ولاشيء غیر ذلك بل الذي یحسب حسابه هو التاج والرداء الرجال

 .64، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -  1
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  وعند مقارنتنا شخصیة "أبي عزة" بشخصیة  "أبي الحسن"  في حكایة  " النائم  الیقظان "  

نجـــد  أن "أبو الحسن" قد فشل في أن یحكم العرش بعد أن حقق له الخلیفة "هارون الرشید" 

ذلك ، لكن على العكس عند "أبي عزة" الذي أتقن اللعبة و تصرف و كأنه متمرن علیها 

. بالعرشوبقي متمسكا 

  :أم عـــــــــــــــزة -5

     شخصیة مناضلة تبحث عن مخرج لأزمة أسرتها  و المتمثلة في الظلم و القساوة و 

الاستهتار الذي یصدر من زوجها و عدم اهتمامه  بمسؤولیة المنزل ، كما أنها تحلم بزوج 

مناسب لبنتها ، فقد شكت حالتها عند مقابلة الملك الذي في الأصل هو زوجها « جئت 

وابنتي للتوسل و الرجاء . نحن عائلة جرّعوها السّم و أنزلوا بها الظلم » و أیضا في قولها 

.. من كان مثلنا لا یستطیع إلا أن یبكي على حاله ، و یشكو من زمانه. .«یا ملك الزمان

جئنا نطلب الإنصاف و عدل مولانا لا یفلت ظالما و لا یهمل  ظلامة . كانت قسمتي في 

 ثابتة  اجتماعیة فهي شخصیة 1هذه الدنیا الفانیة أن أتزوج رجلا قلیل الهمة ، عدیم الحیلة »

حریصة على مصلحة البلاد وذلك من خلال نقل هموم الرعیة للملك «...سأقول یا ملك 

الزمان العیارون و اللصوص یحكمون البلاد ، و ینهبون أرزاق العباد. العدل نائم ، و لیس 

هناك من یفتش أو یحاسب  الغش رائج ، و التعدي سائد  لا سلامة ، و لا كرامة و لا 

 ، فقد سمعت في الأخیر ردا خائبا لم تكن تتوقعه و كأن الإمام و شهبندر هم من 2شریعة »

یزدرون الحكم ، قائلة « ما قاله الملك سمعناه من الإمام و القاضي و شهبندر ...كأنهم 

. ومن خلال هذه الشخصیة یتضح لنا أن هرم السلطة یرتكز 3لسان واحد و عائلة واحدة »

 على الاقتصاد و الدین و الأمن .
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  - عـــــــــــــزة:6

 شخصیة ترمز للتفاؤل و القوة و الأمل بمستقبل یسوده الأمن و السعادة تحلم        

بتحسین  وضعها  العائلي ، خاصة بعد إفلاس والدها ، و قد عبرت عن ضجرها في أكثر 

 ، كما  تحلم بفارس 1من موضع « لا قوة لي على الاحتمال أكثر متى ینتهي الشقاء »

أحلام یخلصها وأهلها من الظلم و النهب « سیأتي من بلاد بعیدة یدخل المدینة كالریح أو 

العاصفة...سیفزع الرجال من نظراته ، ویهرولون إلى البیت . تخلو الشوارع  و تختبئ 

التفاهة و هو یخترق المدینة سیعطر هواءها الفاسد و ینقي جوها المسموم ...نذهب 

بعیدا...إلى بلاد هواؤها نقي و أیامها فرح و ضوء . الناس فیها أسویاء ... لن أتعب من 

 ، إنّ هذه الشخصیة اجتماعیة سیاسیة نامیة . 2انتظاره»

ا     إن "سعد االله ونوس" أراد أن یكون الفضاء واسع

 لربط الأحداث و مستویات المسرحیة ، وذلك من خلال إیواء عزة و عطفها على عبید 

كما أنها  المتنكر، اللذان أصبحا یتقسمان الأفكار الثوریة خاصة بعد أن اكتشفت حقیقته،

شخصیة ذكیة وواعیة و ذلك من خلال تعرفها على أبیها في القصر و عن "عرقوب" ،كما 

أن الفضاء المكاني هنا یوحي إلى أبعاد و فیض من المعاني للقارئ أو المشاهد الذي 

یتخطى حدود المسرح الضیقة .  

  « فمجاله یتركز في العرض أمام الناس و لیس في تخیل هذا العرض على نحو من 

 ، فعلاقة الشخصیة في تخیل الكاتب 3الأنحاء في الذهن مثلا أو بالقراءة في كتاب »

بالفضاء المكاني له دلالة تأثیریة في نفس القارئ أم المشاهد وكأنه یعیشها .  

  : عرقــــــــــــــوب -7

    شخصیة انتهازیة ماكرة مبتذلة أخلاقیا ، فهو خادم "أبي عزة" یقول« هذا معلمي و أنا 

خادمه. دخلت في خدمته عندما كان ذا یسر و مال . ثم لم أتركه بعد أن انقلب علیه 

 .51، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -  1
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الزمان...لم یدفع لي أجرا . بل ولحس  معظم ما ادخرته على سبیل الدین . طبعا كله 

مسجل في الدفتر و حسب الأصول بقائي عنده یبدو  محیّرا  وأن  یكون  هو  السید و أنا  

  ، حیث أنـــــه  فشـــــــل  في  دوره  كوزیر  عندمـــــــــــا أسند "الحاج 1الخادم  یبدوا  مضحكا »

مصطفى " و " الحاج محمود" إلیه دور الوزیر مع سیده كي تكتمل اللعبة، لكنه فشل، وأرجع 

للوزیر "بربیر" رداءه الوزاري و بكل سهولة یقول « حتى النقود التي بعت بها الوزارة تبین أنها 

  2مزیفة ، ضاعت التي حلمت بها زوجة . هي لعبة . كنت فیها الشاهد و الضحیة .»

 وهذا ما لوعدفشخصیة "عرقوب" شخصیة اجتماعیة و سیاسیة حیث أن اسمه یدل على ا

جرى له في الأخیر أي عودته إلى ما كان علیه . 

 میمــــــــــــــــــــون: -8

     خادم الملك ، فهو شخصیة اجتماعیة ثابتة ، همه الوحید هو إرضاء ملكه بخدماته دون 

ملل ، وله الدور الكبیر في تبین للعامة  الحیاة القاسیة داخل القصـــــر ، لدرجــــــــــــة أنه لم 

یتعرف على ملـــــــــــــــكه عندمـــــــــــــــا تنكر في زي"الحاج مصطفى" من خلال الحوار الذي دار 

بینهما ، فهذا دلیل على أن الخادم لا یقوى حتى على النظر إلى وجه سیده  : 

 قل لي یا میمون ..هل أمعنت النظر إلى وجه مولاك ؟. مصطفى :

 .! من یستطیع أن یمعن النظر إلى الشمس حین توهُّجها ! وتسأل أسئلة أیها السید میمون :

 هل تأملته ؟ تأمله جیدا یا میمون .  ! طیب .. ووجهي مصطفى:

 (نافذ الصبر) تأملته أكثر مم یسمح به الوقت المستعجل .  میمون :

 . ! أحقا لم تعرفني مصطفى :

 أیها السید . خذها كیفما شئت لا أذكر أني رأیت هذا الوجه من قبل. میمون :

 . 11،12- سعد االله ونوس ،مسرحیة الملك هو الملك ،ص 1
 .108- المصدر نفسه ، ص 2
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      وبهذا نجد أن "سعد االله ونوس" أراد أن یبین في هذا الفضاء المكاني الضیق من خلال 

هذه  الشخصیة على سلطویة النظام و بأن السلطة ما هي إلا رداء یلبس فإذا نزع هذا الرداء 

أصبح شخصا لا فائدة منه بمعنى " أعطیني رداء و تاجا أعطیك ملكا ".  

 : السیاف و مقدم الأمن -9

      شخصیتان عسكریتان تعملان على تنفیذ الأوامر دون رحمة ، فالأول یتلذذ بقطع 

رؤوس الآخرین على أساس المهنة یقول« أنا أعرف جیدا ماذا أقول . هذه المهنة تسكرني 

 أي نشوة حین تنبثق ! أي نشوة حین یتدحرج الرأس !باللذة .أي نشوة حین أهوي بالبلطة 

 أكثر من النشوة.هي رعشة حسیة لا توصف...إذا لم أبق السیاف فماذا أستطیع !نوافیر الدم 

.أما مقدم الأمن فهو یقوم بتوفیر الأمن لاستمرار المملكة ، و القضاء على كل 1أن أكون »

من یقوم بزعزعة الأمن داخلها ففي حوار مع "الملك" یقدم له التقریر عن الوضع الأمني 

للبلاد«...سأخبطهم في قدور أمهاتهم قبل أن یثیروا حبة غبار " و أیضا في قوله "اطمئن یا 

 عزة" لم یثق ا  و رغم كل هذا إلا أن "أب2مولاي ، أعاهدك أن أصیدهم خلال فترة قصیرة »

بهما فقد حول كل منهما إلى مهام أخرى . 

 :الشیخ طه و شهبندر التجار  -10

      فالشخصیة الأولى تمثل عنصر الدعایة للملك من خلال خطبته بالمساجد و غیرها من 

الأماكن فهي شخصیة اجتماعیة دینیة سیاسیة ثابتة لم تتغیر أما الشخصیة الثانیة حریصة 

 خزائن المملكة على حساب الناس ، فهي شخصیة اجتماعیة اقتصادیة و سیاسیة ءعلى مل

ثابتة ، فهما اللذان یحركان اللعبة أي أمور السیاسة و الاقتصاد معا ، وقد كان حضورهما 

ضعیفا على الرغم من دورهما الكبیر . وفي المشهد الأول یظهر دورهمـــــــــــــا : 

 (معا) و نحن ..من المحراب ومن السوق نمسك الخیوط . الشیخ طه و الشهبندر: 

 خیط یمسك العامة . الشیخ طه :

 . 11، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -  1
 . 83- المصدر نفسه ، ص 2
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و خیط یمسك أسباب الرزق و التجارة.  الشهبندر : 

 وخیط یمسك القصر و الملك و السیاسة . نحن نمسك الخیوط . الشیخ طه و الشهبندر :

إنّ الشّیخ طه وشهبندر التجّار یمثّلان  ، 1من المحراب ومن السوق. وسنظل نمسك الخیوط.

التّحالف القائم بین الدین والقوى الاقتصادیة المتحكمة بالسّوق، لذا فهما یمسكان بخیوط 

اللعبة . 

 زاهد وعبید: -11

زاهد شخصیة من عامة الشعب متنكر في زي حمال ، یعمل لصالح الثورة تغیر نظام      

السلطة ، و أیضا عبید متنكر في رجل أحدب متسول یحب عزة ، فهما شخصیتان ثوریتان 

مطلوبان من رجال الأمن لما یقومان به من نقد لنظام المملكة المستبد ففي المشهد الأول 

تظهر لنا و وظیفتهما من خلال التعبیر عن الثورة و على أفكارهما وطرق تحقیقها. 

 استطعنا أن ندبر مكانا مستورا ، یمكن أن نلتقي فیه جمیعا بصورة دوریة . زاهد : 

 خبر طیب . صارت الحاجة ملحة لتنظیم لقاءاتنا . هل استطعت أن تمر على عبید :

الجمیع ؟. 

 2 تقریبا .زاهد:

  كما توجد شخصیة أخرى وظیفتها كتابة الرسائل التحریضیة للثورة (عبد االله) فهو من 

یساعد زاهد و عبید على القیام بدورهما الثوري ، عن طریق نسخ الرسائل . 

 كان هناك إجماع على الرسالة . أخذها عبد االله كي یخط النسخ المطلوبة . وعشیة زاهد :

یوم التتویج ستكون جاهزة . 

 . ! و التوزیع عبید :

  3 دبرنا أیضا مسألة توزیعها في معظم أحیاء المدینة .زاهد :

 .12،13، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك -  1
 .25 - المصدر نفسه ، ص2
 .26، صالمصدر نفسه -  3
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ومن خلال دراستنا لكل شخصیة نجد أن هناك حالة خضوع و استعباد في معظم      

شخصیات المسرحیة بفعل الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و الفكریة و السیاسیة الخارجة 

عن إرادتهم مثل شخصیة "أم عزة"و "عرقوب" و "میمون" و "الملكة" و "السیاف" و "مقدم 

الأمن" ، و هذا ما ساعد " أبو عزة" بأن یكون ملكا أمام نفسه و أمام الجمیع بكل سهولة  . 

 علاقة الشخصیات بالفضاء السینوغرافي : -6

    إن السینوغرافیا تهتم بتأثیث خشبة المسرح و زخرفتها و تزینها وتنظیمها و تعمیرها و 

تأطیر الفضاء الدرامي و تصویره ، لذا فهي علم وفن .فعلاقة الشخصیات بالسینوغرافیا هي 

تحقیق الحالة الداخلیة للشخصیة كالحزن و الفرح و الفقر و الغنى ...الخ فالسینوغرافیا هي 

كل ما هو موجود على خشبة المسرح بما فیه الممثل ، ومن بین عناصرها ، الدیكور، 

الإضاءة ، الخشبة ، الملابس، الموسیقى... الخ . 

 -أ- الدیكور :6

     إن الدیكور یشارك في التعبیر عن الأحداث التي ترمي إلیها المسرحیة عبر مفردات قام 

بصیاغتها مصمم السینوغراف ، و التي تم استعمالها كحد فاصل بین المتفرجین و الأحداث 

على خشبة المسرح  وقد تنوع دیكور في مسرحیة "الملك هو الملك"  من مشهد لآخر حیث 

نجد أن الدیكور في قصر "الملك" لیس كبیت "أبي عزة " ، فمثلا الدیكور في القصر عبارة  

« عن بلاط مرقاة مكسوة بمخمل ثمین تنتهي إلى مصطبة یتربع فوقها العرش . كرسي 

ضخم من الأبنوس و العاج مشبك بالذهب و المرجان . له ذراعان تنتهي كل منها برأس 

 إذن الدیكور هو ترجمة لما یحمله النص المسرحي من أفكار و 1تنین أرجواني الألسنة ...»

 الملك" نجد في « هو فدیكور مسرحیة "الملك وكل منطقة فیه له دلالته الخاصة ، ، معاني

الجزء الأمامي حائطا مهدما یكشف عن حائط آخر وراءه ، و كأنه حائط الواقع الوهمي قد 

انشق لیكشف عن بنیان الحقیقة المتمثل في مقدمة المسرح بجناحیها ، و التي تمثل منطقة 

الصدق و قد قسمت إلى ثلاث مناطق ، منطقة الیسار التي یسكنها الممثلون وهي أقوى 

 .14- سعد االله  ونوس ، مسرحیة ، الملك هو الملك ، ص 1
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مناطق الصدق و الوعي و البعد عن الوهم الفكري و الإیهام الفني ، تلیها منطقة الیمین 

المقابلة فهي تمثل الواقع لتمثله مثل المنطقة التي یحكي فیها "عبید" "لعزة" أصل حكایة 

مجتمع الاستلاب و التنكر،  أما المنطقة الوسطى التي یدلف منها الممثلون إلى عالم 

الأقنعة و السلطة و التي یعیش فیها "أبو عزة" و " الملك" وحاشیته ، فهي أضعف مناطق 

  فكل عناصر الدیكور لها معاني دلالیة 1الصدق لأنها منطقة اختلط فیها الوهم بالحقیقة ».

عمیقة التي یجسدها الممثل من خلال حركاته لتحرّك مخیلة المتلقي من خلال حل الشیفرات 

الموجودة أمامه لأن الدیكور ینقل معلومات یحتاج إلیها المشاهدون و بذلك یسهم في توضیح 

الملك  "الحكایة لكي یفهمها المشاهد ، كما یسهم في تطویر و نمو المسرحیة .  ففي مسرحیة

هو الملك" نلاحظ أن الدیكور یتغیر من مشهد لآخر ففي المشهد الثاني كان تصمیم الدیكور  

فبیته من طراز عربي ، دار واسعة في صدرها بابان ینبضان إلى  (بیت عزة)  كالتالي :«

الغرف  على الیمین باب عریض یفضي إلى الطریق . عزة تشعل قندیلین معلقین في 

، ومنه نستنتج أن للدیكور أهمیة بارزة  في  تبیین الجو العام للعرض المسرحي 2الجدار...»

و توضیح الحالة النفسیة للشخصیات من خلال نوع العرض الذي یقومون به . 

-ب- الإضـــــاءة : 6

     تعتبر الإضاءة عنصراً مكملا لفنیات العرض المسرحي إلى جانب المؤثرات السمعیة ، 

وهي علامة من العلامات الممیزة لركح المسرح ، وبهذا أصبح الكتاب یهتمون بدور  «

الإضاءة و صار ضبطها أحد هموم المخرج الكبرى ، لأنها تساعد الجمهور على الإحساس 

 ، فهي تؤثر على نجاح المشهد ، 3بالنص و الجو المعنوي المعروض أمامه على الركح »

كما یضفي جاذبیة على الصورة المسرحیة التي یراها المتفرج ، فهناك فرق بین الإنارة و 

الإضاءة كالفرق بین الواقع و الفن  فالإنارة تجعل من رؤیة المتفرج للمشهد أمرا ممكنا بینما 

 .106- ینظر ، نهاد صلیحة ، المسرح بین النص و العرض،ص 1
 .29ص مسرحیة الملك هو الملك ، - سعد االله ونوس ، 2
 .110ص م،1985،منشورات عویدات ، بیروت ،3- فلیب فان نبغیم ، تقنیة المسرح ، تر: بهیج شعبان ، ط 3
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الإضاءة المسرحیة هي لغة فنیة تصاغ بشكل مدروس و محدد لإضافة دلالة أو حالة نفسیة 

محددة و مقصودة و الإضاءة في مسرحیة "الملك هو الملك" أیضا لها دلالاتها النفسیة و 

یتلون الستار بألوان السماء في  الاجتماعیة و السیاسیة...الخ ، فمثلا في المشهد الأول «

بعض ساعات النهار المختلفة ، فهذه الألوان توحي بتفاؤل بعض الشخصیات فقد برزت 

بذكاء خلال التحولات الدرامیة الهامة ، فقد أدت بتمازج دلالات الأحداث مع دلالات الألوان 

مباشرة ، و على هذا الستار ینعكس الظل الهرمي لخیمة العرش الذي یوجد بداخلها "الملك" 

أیضا نجد في المشهد الثاني یصف لنا الكاتب "عزة" وهي تضيء البیت «عزة تشعل قندیلین 

فهذا یدل على أن في البیت شقاء و حزن و جحیم ، وبهذه الإضاءة  معلقین على الجدار»

 أیضا یصف لنا الإضاءة في 1ترید "عزة" أن تدخل فیه الاستقرار و السعادة و الهدوء ».

الفاصل الثاني من المشهد الثاني في بیت "أبي عزة" قائلا « الإضاءة قمریة مریحة ، عبید 

، فهي دلالة على التأمل و  2یجلس على الحشیة و یسند ظهره إلى الحائط بارتیاح...»

التدبر . كما توحي الإضاءة أیضا على زمن الأحداث (كاللیل، النهار...) كقول الملك « مع 

، فهي دلالة على إشراق یوم جدید و جمیل، أیضا نجد 3بزوغ الشمس أیقضني ...»

، و خلاصة القول فإن الإضاءة في العروض المسرحیة عموما تؤدي 4«سنذهب إلیه اللیلة »

دورا فعّالا لاكتمال العمل الدرامي على الخشبة ، فهي التي ترتقي بالعمق الدرامي أو تقلل 

منه بالإضافة إلى إبراز الأداء التمثیلي للشخصیات و تعابیر الوجه مع الحركة الفردیة أو 

 الجماعیة على خشبة المسرح .

-ج-  الخشبة أو الفضاء الركحي: 6 

      هو الفضاء الذي یخلقه التفاعل الحركي للممثلین ، فالممثلون یقومون برسم الحدود 

الحقیقیة لمناطق لعبهم الشخصیة و الجماعیة من خلال أفعالهم فالفضاء الركحي محدد 

 .29- ینظر ، سعد االله ونوس ،مسرحیة ، الملك هو الملك ، ص 1
 .50- المصدر نفسه ، ص 2
 .20- المصدر نفسه ، ص 3
 .21- المصدر نفسه ، ص 4
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و هو الفضاء الذي یتصرف به جسد الممثل سواء أكان في  بالبناء السینوغرافي للصالة ،

ویكون الفضاء الركحي  حالة ارتخاء أو متقلصا أو مشدودا إلا الأعلى أو إلى الأسفل...الخ ،

محددا بنوع السینوغرافیا ثم یتصور نوع المعاینة البصریة للفضاء الدرامي الذي یكونه المخرج 

من خلال قراءته للنص ، و الفضاء المسرحي هو عبارة عن فضاء درامي زائد فضاء ركحي 

فهو رؤیة مزدوجة لدى المتفرج ، و هذا ما لاحظناه في مسرحیة "الملك هو الملك" فقد كانت 

الخشبة « مقسمة إلى منطقتین ، منطقة خلفیة تجریدیة رمزیة تمثل عالم الوهم و الأقنعة و 

اللعبة السلطویة و منطقة أمامیة واقعیة التفاصیل تمثل الواقع ، و تنقسم بدورها أفقیا إلى 

منطقتین متقابلتین و متراسلتین : منطقة یسكنها الممثلون صانعي اللعبة و ضمیرها تقع  

.          1على الیسار، ومنطقة تمثل بیت "أبي عزة " بعد أن أصبح مفلسا و منبوذا على الیمین »

وقد وصف لنا "سعد االله ونوس" كل ما یوجد على خشبة المسرح حسب المشاهد و الأحداث 

ككرسي العرش و البلاط و الحشیة ، الحائط ، كتلة القماش و غیرها ، یقول الكاتب «یرتقي 

الملك بعفویة و رزانة ، الدرجات المفضیة إلى العرش یجلس بوقار و بساطة . عرقوب 

 عزة... أبي ،أیضا«تظهر الزاویة الیسرى التي فرشت فیها الحشیة في دار2ینطط حوله »

و بهذا نلاحظ أن المنصة 3عبید یجلس على الحشیة ، یسند ظهره إلى الحائط بارتیاح.»

تتغیر بتغیر الأحداث ، فالخشبة إذاً في القصر لیست كبیت "  أبي عزة "، ولیست هي في 

المدینة...الخ. 

 علاقة الحوار بالفضاء المكاني :  -7

     یعتبر الحوار من أهم عناصر التألیف المسرحي ، فهو الذي یوضح الفكرة الأساسیة و 

   Logos تعني اثنین و Dia  منحوتة  من الیونانیة و  Dialogueیقیم برهانها، « فكلمة 

 ، وقد أجمع الدارسون و النقاد على أن العمل المسرحي هو « عمل فني 4تعني الكلام »

 .105- ینظر ، نهاد صلیحة ، المسرح بین النص و العرض، ص 1
 .76- سعد االله ونوس ،مسرحیة الملك هو الملك ، ص 2
 .50، صالمصدر نفسه -  3
 .175- ماري الیاس و حنان قصاب ، المعجم المسرحي ، ص 4
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. فمهمة الحوار الأساسیة إبلاغیة إذ یوصل المعلومات إلى 1شكله الحوار و لبه الصراع »

و لكن  إذا وجد الحوار لابد من أمرین هما: « الأول و  ، المتلقي عن طریق الشخصیات

جود الصراع الصاعد فهو الذي یكسبه القوة و الحیاة ، و الثاني معرفة الكاتب بشخوصه 

 فالشخصیات في 2معرفة عمیقة شاملة لأن الحوار ینبغي أن ینبع من هذه الشخصیات .»

المسرحیة لا تقاطع بعضها البعض فكل واحد منهم ینتظر دوره حتى ینتهي الطرف الآخر 

من كلامه ، دون العودة إلى النقاط التي تمّ الكلام فیها ، « فالحوار هو الذي یقیم التواصل 

بین الشخصیات و بین المتلقي ، فهو لا معنى له في المسرحیة ، إذا لم یحمل شحنته 

العاطفیة المتولدة عن العلاقات بین الشخصیات ، فإن موضوع المسرحیة و صراعها و 

 فمثلا  نلاحظ هذا الانسجام في الحوار الذي 3شخصیاتها لن  تقوم لها قائمة إلا بالحوار .»

دار بین "عبید وزاهد" : 

 خفت أن تتوه ولا تعرف المكان . عبید :

 (یتملاه بمرح ) بعرضي و أولادي لو مررت بك في شارع عام لما عرفتك . زاهد :

 المهم ألا یعرفني عسس و جواسیس مقدم الأمن . عبید:

 . ! ( یحدق إلیه أكثر) وهذه الكدمةزاهد :

لا .. هذه حقیقة . هل تبدو بارزة ؟ . عبید: 

    و بالتالي یكون الحوار هو العلامة البارزة التي تمیز المسرحیة عن بقیة الفنون الأدبیة 

الأخرى كونه فن درامي یعتمد الانتقاء و الدراسة و له هدف محدد ، سواء كان ملهاة أو 

مأساة "فسعد االله ونوس" من خلال الحوار یكشف عن الأحداث الماضیة و الحاضرة و 

المستقبلیة ، فیطورها و یدفع بها إلى النمو « فالحوار في العمل المسرحي محدد بمكان و 

زمان ، أي أنه عمل مقید تحكمه الضرورة الفنیة لارتباطه المباشر بالمتلقي فهو الأداة 

 .151م ص1997، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاهرة ،1- حازم شحاتة ، الفعل المسرحي في نصوص میخائیل رومان ، ط 1
 .81دط، مكتبة مصر، القاهرة ، دت، ص - علي احمد باكثیر ، فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، 2
 .102م ، ص2003، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، - ینظر ، فرحان بلبل ، النص المسرحي (الكلمة و الفعل)، دط 3
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 1الرئیسیة التي یبرهن بها الكاتب على مقدمته المنطقیة و یكشف بها عن شخصیاته .»

فالكاتب عن طریق الحوار الموجود بین الشخصیات یهدف إلى تحقیق الانفعال و إثارة 

العواطف في المتلقین وإذا أردنا أن یتحقق الحوار وجب أن یتوفر على بعض الخصائص 

منها الطول و الإیجاز و أن یمتاز بالحیویة ، و مناسبة اللغة لموضوع المسرحیة و مناسبته 

للشخصیة ففي مسرحیة "الملك هو الملك" نجد بعض الحوارات طویلة كما نجدها أیضا 

موجزة ، فمثلا الطویلة في الحوار الذي دار بین "أبو عزة" و "أم عزة" . 

 (وهو یدور كالأهبل) أصبح سلطان هذه البلاد . وأشد القبضة و لو یومین على أبو عزة :

العباد (مغنیا) أنقش الختم على بیاض ، فینقضي أمري بلا اعتراض . طه ، الشیخ الخائن 

 المخادع . أجرّسه على حمار بین العامة ، أشنقه بلفة العمامة. و شهبندر التجار الكبیر،

ومعه تجار الحریر، اللذین یسیطرون على الأسواق ، ویتحكمون بالتجارة و الأرزاق. أجلدهم 

حتى أشفي غلیلي ، ثم أعدمهم بعد مصادرة الأملاك و المال . أما الخلان اللذین انفضوا 

عني إذ رأوا إفلاسي ، فسأرمي بهم في الزنازین عبرة للجاحدین (مغنیا) وبعد هذا نخلع 

العذارى ، ونجعل اللیل نهارا .  

 عندي رجل قلیل الهمة، عدیم الحیلة . ! (بلهجة واقعیة) ولكن لم أشكو بلائي..أم عزة :

تكاتف علیه أولاد الحرام وهم في هذه الأیام أكثر من أولاد الحلال . فسرقوا ماله ، و أودوا 

بعنا كل ما لدینا ، ولم یبق إلا  بتجارته . حلّ الإفلاس ، و بدأت تتراكم الدیون و السندات .

الدار التي تؤوینا . أصبحنا على الحصیر . زوجي غرق في الطاس و الأوهام ، وابنتي 

الوحیدة لن یطلبها رجل كریم و نحن في هذا المقام . لكن لمن أشكوا بلائي ؟ أه لو أستطیع 

    2المثول بین یدي الملك . لم یبق سواه كیف ینصفنا ، ویرفعنا من الهوة التي رمونا إلیها .

) 98-97-93-54-53-38-83كما نجد الطول في الحوار في الصفحات التالیة (     

  أما باقي الصفحات فكانت حوارات موجزة.

 .401- لابوس ایجرى ، فن كتابة المسرحیة ، تر : دریني خشبة، دط، مكتبة الأنجاو المصریة ،دت ، ص 1
 .8،9ص  - سعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك ، 2
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    إن الطول و الإیجاز في حوار یكون حسب الموقف الذي تكون فیه الشخصیة لأن 

حوارات الشخوص مرتبطة بمكان و زمان معینین ، فالحوارات التي تكون بین الشخصیات 

تقوم باختراع الأمكنة ، إضافة إلى أن المتلقي یقوم بإعادة مسرحة الأمكنة الواردة بذاته أو 

یتخیلها ، و هذا ما یجعل من المكان یتجاوز وظیفته الاعتیادیة على أنه مكانا لوقوع 

الأحداث فهو فضاء واسع تتفاعل فیه أقطاب الإرسال و هذا ما یسمى بالفضاء المكاني . 

  علاقة الأحداث بالفضاء المكاني :  -8

    یعد الحدث أساس الفعل المسرحي و محور العملیة الفنیة ، و هو محاكاة للحیاة البشریة 

« فالحدث یتحرك تدریجیا بفعل الصراع بین الشخوص ، فالشخصیة تظهر أهمیتها في 

. ویكون الحدث الرئیسي بمثابة المحور الذي تتخلله 1العمل الدرامي إلا من أجل الحدث»

أحداث فرعیة ، تشترك فیها الشخوص لتعرض الفكرة أي ما یسمى بالوحدة العضویة ، 

فالعقدة (الحبكة) هي سلسلة الأحداث التي تجري في المسرحیة فلكل حدث في المسرحیة 

عقدة و جمیع العقد مرتبطة بالعقدة الرئیسیة ،  و الهدف من ذلك هو جذب المشاهد وشده ، 

« فإذا كان الحوار هو المظهر الحسي للمسرحیة فإن الحدث هو المظهر المعنوي لها ، وهذا 

لا یقل في جوهریته بالنسبة لفن المسرحیة عن الحوار، فالصورة التي یتمثل فیها الحدث هو 

هو حدث سیاسي  ، فـــــالحدث في مســرحیــة "الملك هو الملك"2الصراع بین الخیر والشر »

یقدم الأمل من خلال نماذج من الشعب الذي یمتلك  هدفه التوعیة سیاسیا "فسعد االله ونوس"

الرؤیة الشاملة و الوعي الذي یؤهله لعمل شيء ما ، و هذا ما لاحظنــــاه في شخصیتـي "زاهد 

و عبید". 

فقد كان بین "الملك"        فإذا تكلمنا عن الحدث الرئیسي في مسرحیة "الملك هو الملك"

(فخر الدین) و "أبو عزة" الذي تولد بینهم صراع حول السلطة ، ففي بدایة المسرحیة كانت 

 .34ص ، م1998- عز الدین حمودة ، البناء الدرامي ،دط،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة ، 1
  .239،240م، ص1978دار الفكر العربي ، بیروت ،  ،7دراسة و نقد ،ط ، - عز الدین إسماعیل ، الأدب و فنون 2
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الأحداث بسیطة عبارة عن لعبة یتسلى بها "الملك"  إلى أن أصبح "أبو عزة" ملكا ، و تولى 

مكانه أمور الدولة مما أدى بذلك إلى جنون "الملك" (فخر الدین).    

     فالأحداث تكون في العمل الدرامي بسیطة تبدأ تتصاعد في الارتفاع إلى أن تبلغ 

ذروتها، لتشكل عقدا متفرقة فیدفع ذلك إلى نموها نموا تصاعدیا « فالأحداث التي تقع أو 

التي یقوم بها أشخاص تربطهم علاقات و تحفزهم لفعل حوافز ، إنما هي أحداث أو أفعال 

تتوالى في السیاق السردي تبعا لمنطق خاص بها یجعل وقوع بعضها مترتبا على وقوع 

  .  1البعض الآخر » 

   فأحداث المسرحیة تبدأ من لحظة تنكر "الملك" و"وزیره" و ذهابهما إلى بیت "أبي عزة" 

ووضعهما المنوم له  ثم تزداد في الصعود إلى لحظة  استیقاظه من المنوم ووجوده في 

القصر ثم تبلغ ذروتها لحظة تنكر الجمیع له و تحكُّم "أبو عزة" في أمور الدولة جیدا . 

   ومن هنا نستنتج أن المكان هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث فالحدث 

هو مجموعة من الأفعال التي تقوم بها شخصیة ما فتتخذ المكان عالما واقعیا أو خیالیا ، 

، بمعنى أن هناك علاقة بین  فبمجرد الإشارة إلیه كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام الحدث

فبانعدام  الأحداث و الشخصیات تنعدم الأمكنة . وعلیه  الشخصیات و الأحداث و الأمكنة ،

  .فإننا نمیز نوعین من الأمكنة في الفضاء المكاني وهي الأماكن المفتوحة و الأماكن المغلقة

 الأمـــاكن المفتوحة : -أ- 8

     وهي الأماكن العامة ، التي یختلط فیها البشر فیما بینهم رغم اختلافهم ، فهو المكان 

الذي لا یتقید فیه الفرد فهو حر في أفعاله و في التعبیر عن أفكاره، فأصبحت هذه الأماكن 

من خلال مسرحیته هذه فقد ساهم  البنیة الشاملة التي یتشكل منها فضاء "سعد االله ونوس"

هذا الانفتاح في تطور و تقدم الأفعال الدرامیة،و منه یقضي على الإحساس بالعزلة ویمنح 

 .30ص ، م1990، دار الفرابي ، بیروت ،1ط -  العید یمني، تقنیات السرد الروائي ، في ضوء المنهج البنوي ، 1
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   ومن بین الأمكنة الواردة في مسرحیة "الملك هو الملك"1الانطلاق و الانسجام مع الذات .

نجد : 

 - المدینـــــــــــــــة:1-أ-8

    من الأماكن المفتوحة یلتقي فیها كل الناس على اختلاف میولا تهم ، فقد وظف "سعد االله 

ونوس"  المدینة في المسرحیة ثلاث مرات فكانت في المشهد الأول على لسان "الملك" (فخر 

 ، وأیضا من خلال الحوار الذي دار 2الدین) مخاطبا الوزیر« ما قولك بالنزول إلى المدینة »

بین "عبید" و "عزة " : 

  تعبت من الانتظار . أحیانا یجرفني الشك ... عزة :

 یقینا سیأتي . عبید :

 ألا تعرف أین هو الآن ؟. عزة :

 ربما كان في المدینة .وربما لم یكن واحدا  ، بل جمعا كبیرا . عبید :

  . وربما ماذا ینتظر إذن ؟ لماذا لا یظهر ، فینقي الهواء ، و یطرد البؤس! في المدینة عزة :

 - الســـــوق :2-أ-8

     وهو أیضا فضاء یلتقي فیه عامة الناس ، وقد ورد ذكره في المسرحیة ثلاث مرات ، 

فكان الأول في الفصل الأول من المشهد الأول على لسان "عبید" قائلا «...هي قصة أشبه 

 . 3بالنكتة ، لم أستطع أن أضبط یدي في سوق الخضار »

لا تتأخر  و الثاني في المشهد الثاني على لسان "أبي عزة" عند مخاطبته لخادمه عرقوب«

  . 4في السوق یا عرقوب »

 

 

 .44الروایة و فعالیة النص ، العدد التاسع ، مجلة الجاحظیة ، الجزائر ، ص - ینظر ، الطاهر رواینیة ، 1
 .18ص ،  - سعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك2
 .23ص ،المصدر نفسه -  3
 .38ص المصدر نفسه ، - 4
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- المقبرة الشـــرقیة : 3-أ-8

       فهذا الفضاء ورد ذكره مرة واحدة ، و كان ذلك في الفاصل الأول من المشهد الأول 

على لسان "عبید": 

...لدي أیضا ما أقوله ینبغي أن ننظم عملنا في المدابغ . ولكن الوقوف هنا غیر عبید:

 و من خلال هذه الحوارات التي 1مأمون .. بعد غد عند المقبرة الشرقیة . االله یخلي شبابك .

له رؤیة اجتماعیة فهو یرى  دارت في مختلف الأماكن المذكورة  نلاحظ أن "سعد االله ونوس"

أن تغییر وضع البلاد لایتم إلا في مثل هذه الأماكن باعتبارها فضاءات رحبة یحتك فیه 

جمیع الناس لتبادل الآراء دون خوف. 

 :الأماكن المغلقة-ب- 8

وهي أماكن محددة تحدد للفرد المجالات التي یتحرك فیها ، كما هي أیضا « الأماكن     

 فقد كانت أغلب استعمالات الكاتب للأمكنة 2التي ترمز إلى النفي و العزلة و الكبت .»

المغلقة في مسرحیته محصورة بین القصر و بیت عزة . 

  - القصر الملكي :1-ب-8

     وهو المكان الذي جرت فیه معظم أحداث المسرحیة ، فیعتبر من الفضاءات الأكثر 

وضوحا في العرض المسرحي و ذلك من خلال العلامات و الملاحظات المسرحیة التي 

جسدها الكاتب في رسمه لدیكور القصر  فقد صور لنا الكاتب القصر من الداخل في 

المشهد الأول قائلا « البلاط في قصر الملك ، مرقاة مكسوة بمخمل ثمین تنتهي على 

مصطبة  یتربع   فوقها العرش. كرسي ضخم من الأبنوس و العاج مشبك بالذهب و 

المرجان . له ذراعان تنتهي كل منها برأس تنین أرجواني الألسنة . ماعدا ذلك ، ثمة أبهة 

عاریة . أبهة باردة و منفوخة بالفراغ ...إن البلاط ما هو إلا اتساع مكاني بارد وعاري  في 

 .27 ، صسعد االله ونوس ، مسرحیة الملك هو الملك-  1
 . 43- الطاهر الرواینیة ، الروایة و فعالیة النص ، ص 2
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 ، فبالرغم من هذا الثراء الموجود 1المؤخرة مدرجات حلزونیة  تفضي إلى المخدع الملكي »

في القصر إلا أنه لم یمنح السعادة للملك فقد كان الملل و الضجر  یملآن قلبه « ما أشد 

 ، فالقصر فضاء مكاني یحمل دلالات كثیرة من 2 »!ضجري و اعتلال مزاجي أیها الوزیر 

بینها عدم الثقة فكل واحد منهم  له غایة فیه ، ودلیل ذلك ما لاحظناه عند الوزیر عندما فقد  

الملك العرش، حیث أنه لم یتخلى عن منصبه و تخلى عن ملكه . 

    - بیت أبي عزة :2-ب-8

 و هو مكان یتواجد فیه عزة و والدیها وقد وصفه لنا الكاتب في المشهد الثاني قائلا :      

من طراز عربي .دار واسعة بابان یفضیان إلى الغرف ، على الیمین باب  « بیت أبي  عزة 

. وما میز هذا الفضاء المكاني هو حالة البؤس و الشقاء و 3عریض یفضي إلى الطریق »

 عزة" نتیجة خسارته لتجارته  مما أدى به إلى الإدمان باالكآبة نتیجة الإفلاس الذي أصاب "أ

على الكحول و غرقه في أحلام الانتقام ممن تسببوا له بالإفلاس . 

- الجامــــــــــــع : 3-ب-8

      فهــــــــــــــــذا الفضـــــــــــــــاء ورد ذكـــــــره مرة واحـــــــــــــــدة في النـــــــــــــــص على لســـــــــــان "عبیــــــــــــــــــد". 

 و في 4 « ...و الجامع لیس مأمونا بعد أن كثر فیه المتخفون من رجال الأمن .»عبید :

هذا الحوار الذي دار بین "عبید" و "زاهد" أراد الكاتب أن یوضح لنا أن حتى بیوت االله لم 

تسلم من السلطة و ذلك من خلال الرقابة المفروضة علیهم حتى لا یزداد العمل الإرهابي في 

البلاد. 

    فإذا قمنا بمقارنة الفضائین  المفتوح و المغلق نجد أن الفضاء الأول تكثر فیه الحركة و 

الحیویة ، كما یتمیز بالتفاؤل بغد مشرق رغم الحرمان و القهر و الاستبداد .أما الثاني فهو 

فضاء غیر مستقر مليء بالملل و الخزن . 

 .14- سعد االله ونوس، مسرحیة  الملك هو الملك ، ص 1
 .17ص - المصدر نفسه ، 2
 .29ص مسرحیة الملك هو الملك ، -  سعد االله ونوس ، 3
 .24ص - المصدر نفسه ، 4

                                                 



 
إن توظیف الفضاء المكاني في المسرح یؤطر  ویقدم الشخصیات داخله فتعدد الفضاءات    

المكانیة فیه یتیح مجالات أوسع  للشخصیات في  التحرك  و التفاعل  مع  الأحداث ،  كما 

 ونوس " على حركة الشخصیات بهدف رسم أبعاد المكان و طبیعته من اعتمد "سعد االله

 الداخل ، وكذا طبیعة العلاقات التي یفرضها المكان على الشخصیات المتحركة داخله .
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     عندما ندخل عالم المسرح نجد أنفسنا أمام صرْح عظیم غامض یحتاج منا و قتا وجهدا 

لكن عند الخروج منه نجده فضاء  للوقوف عند خفایاه و كنوزه ، عالم لا ندري ما بداخله ،

لا یمكن الاستغناء عنه .  جمیل

 و مسرحیة " الملك هو الملك " لسعد االله ونوس من النوع الذي تخرج منها وقد تركت     

 لیشدك إلیه و یفرض علیك قراءات عدة لنصوصه لا  "سعد االله ونوس" بل إنافي نفسك أثر

تطابق إحداها الأخرى . 

    ففي بحثي هذا الذي خصصته لدراسة الفضاء المكاني في المسرح و طبقت على 

مسرحیة  "الملك هو الملك" نصا و عرضا ، فإنني لا أدعي تقدیم حقائق نهائیة و لا آراء 

ثابتة ، إنما قمت بجمع بعض المواقف و الآراء النسبیة التي توصلت إلیها و مجمل ما 

توصلت إلیه ما یلي : 

أن المسرح خطاب مزدوج و حدث لا بد أن یتجسد على خشبة المسرح ، و لهذا تعتمد  -

 تقنیات المسرح الحدیث على الفضاءات المسرحیة في تشكیل فرجویة النص .

یا في المفهوم الحدیث تهدف إلى تنسیق الفضاء المكاني المسرحي وهي ف إن السینوغرا -

تعكس الرؤیة الإخراجیة من خلال العرض . و لهذا فهي تستخدم الوسائل و المستلزمات 

الضروریة الذي یكسب الفضاء المسرحي الصورة المثالیة في شكله و مضمونه ، حیث أن 

الفضاء السینوغرافي المسرحي یتنوع بتنوع الاتجاهات الأدبیة و الفنیة لما یحمل في طیاته 

 دلالات متباینة تساعد على الإبداع في مجال الإخراج المسرحي .

 أن النص الدرامي یحقق متعته في اللحظة التي یمارس فیها الممثل دوره جیداً و تجسید  -

 التفاعل بینه وبین الجمهور .

 یتشكل الفضاء الدرامي في نص مسرحیة " الملك هو الملك " لسعد االله ونوس من خلال  -

البناء الفني الدرامي بِفضل ما تعرضه الشخصیات من التفاعل مع بعضها البعض و 

اختراقها لهذا الفضاء،  فهذا الفضاء تتفاعل فیه جمیع العناصر الفنیة للنص الدرامي 
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كالأحداث و الفعل الدرامي للشخصیات و صراعها من خلال الحوارات التي تكون بینهما ، 

 فالحوار هو أداة التخاطب بین الشخصیات ووسیلة لإخبار الجمهور بمضمون النص .

 أن الفضاء الدرامي في مسرحیة "الملك هو الملك"من أهم العناصر المساهمة في تحدید  -

نوع المسرحیة و ذلك بربطها بالشخصیات و حالاتها النفسیة و الاجتماعیة و السیاسیة فهو 

فضاء متخیل لما یبعثه في ذهن المتلقي من تخیلات من خلال الكلمات و الدلالات التي 

 یتلقاها .

 أن المكان في المسرح هو الموضع الرئیسي الذي تقدم فیه العروض المسرحیة ، و نشأته  -

 اظهرت نتیجة  بعض الأفكار و التصورات التي  تنظر إلى العمل الفني على أن له أبعاد

 محددة فهو یحاكي موضوعات لا متناهیة .

 إن اعتماد سعد االله ونوس في نص مسرحیته على ما حدث في الماضي ، إنما كان من  -

باب تغذیة الحاضر یستطیع من خلاله المواطن العربي إحداث عملیة تغیریة إصلاحیة على 

 جمیع المستویات و یتطلع إلى مستقبل زاهر . 

إن الشخصیة منظومة مهمة یقوم علیها الفضاء الدرامي فهي التي تقود الفعل و تؤجج  -

الصراع و تحدث الذروات و تؤدي إلى التطهیر عبر الحوار ، فالحوار ینقل مواجهات 

 الشخصیات و یجسد الصراع .

 ، وجدنا أن سعد االله ونوس في مسرحیته استخدم عناصر درامیة منسجمة مع الموضوع -

فقد وجدنا شخصیات فاعلة تناضل من أجل إنجاز الفعل دون الرجوع إلى الخلف مثل 

 عزة " مع السلطة ، و زاهد وعبید اللذان یمثلان النضال من أجل الوطن ، يشخصیة " أب

فهي رسالة فكریة و رؤیة درامیة یود إیصالها للجمیع ، و كذا  إعطاء رؤیة اجتماعیة و 

سیاسیة لعصر مليء من التناقضات كاشفا إیاها من خلال تقدیمه لنماذج سلبیة و نماذج 

 ایجابیة . 

     وفي الختام یبقى هذا البحث مجرد محاولة سعیت من خلالها لدراسة عمل مسرحي 

لكاتب مسرحي شهیر أثار جدلا واسعا بموضوعاته و تقنیاته المتمیزة في الوطن العربي .  
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 لخص المذكرةم
      

        

 
      

 



      إن الأدب المسرحي لا زال وما یزال أعلى صور التعبیر الأدبي نصا وعرضا ملازما 
الإنسان منذ وعیه بالواقع ، إلى أبهى و أرقى أیام و عصور الإنسانیة فهو یلخص كل القیم 

  .التعبیریة و كل الفنون الأدبیة و غیر الأدبیة

    كما أن دراسة الفضاء في المسرح كان محل استقطاب الكثیر من الباحثین و النقاد و  
الدلیل على ذلك الكم الهائل من المؤلفات التي تنوعت مضامینها وعالجت مختلف قضایاه 
بدءا من كونه مصطلح فهو ضارب بجذوره في أعماق التاریخ و تطور عبره لیصل إلى ما 

  .وصل إلیه الآن ، فقد اختلفت مفاهیمه و مصطلحاته من وقت لآخر 

السینوغرافیا لغة متفردة لها قوامها الذاتي و مفرداتها الخاصة بل ورُؤاها التشكیلیة في    و 
المسرح فهي ترسم فضاءات مختلف خشابات المسرح و تعید صیاغتها زمنیا من جدید و 

  .تنتقل من مفهوم منطوق الترجمة إلى مفهوم الرؤى و الابتكار 

  ومن خلال البحث نكشـف عن فاعلیــــــــــــة الفضــــاء المكاني بوصفه مفهومــــــا فكریــــــا في  
مسرح "سعد االله ونوس" في مسرحیته "الملك هو الملك" و قراءة الملامح التي تحیل إلى 

الدلالة الفكریة و الاجتماعیة و السیاسیة كاشفا الظلم و التسلط و الاستبداد عبر شخصیات 
درامیة فاعلة . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

   La littérature de théâtre demeure la plus prestigieuse des moyens 
d’expression littéraire tant sur le plan du texte que la performance 
accompagnant l’être humain, depuis qu’il a pris connaissance de 
réalité jusqu’à l’ère de l’apogée de l’humanité. Elle résume toutes 
les valeurs expressives et tous les arts littéraires et non littéraires. 

   L’étude de l’espace dans le théâtre a été le centre d’intérêt de 
beaucoup de chercheurs et critiques , ainsi que le montre le nombre 
important de livres de thèmes divers, ayant étudié ses différents 
aspects . Le théâtre est un terme que existe depuis la nuit des 
tempe , il n’a cessé d’évoluer pour arriver à un autre . 

    La cinographie est un langage unique ayant une structure propre 
et terminologie, et même sa vision formelle dans le théâtre, elle trace 
les espaces des différentes scènes théâtrales et la nouvelle 
réexpression dans le temps, et se transforme du concept de la 
traduction au concept des visions et d’innovation. 

    A travers ce travail de recherche, nous allons explorer l’impact de 
l’espace en sa qualité de concept innovateur dans le théâtre de 
«Saadallah Ouanous » dans sa pièce théâtrale « Le roi c’est le roi » 
et la lecture d’indicateurs menant à la signification intellectuelle et 
sociale et politique, mettant à nu l’hégémonie et l’autoritarisme à 
travers des personnages dramatiques influents.             



 

 

 
 

الملحـق 
 



ترجمة حیاة الكاتب:  

 مولده و نشأته :  /أولا

      سعد االله ونوس كاتب مسرحي سوري یعد في الطلیعة من بین كتاب المسرح العربي 

الحدیث ، و ممن استطاعوا المزاوجة بین تقنیات المسرح الغربي و ما یعرف بتقالید الفرجة 

في الموروث الشعبي العربي.  

م بقریة حصین البحر المتربعة على هضبة جبلیة و 1941       ولد "سعد االله ونوس" عام 

المطلة على البحر ، أما عن الوسط العائلي فإن "سعد االله ونوس" نشأ في عائلة ذات جاه و 

م من وجهاء القریة ، عرف بكثرة أسفاره 1900من موالید  عراقة فأبوه "أحمد سعید ونوس «

و تعدد علاقاته الإنسانیة مما جعل بیته قبلة للناس القادمین إلى القریة ، و مكانا یلتقي فیه 

 1رجال الدین الذین یعقدون جلسات في الشعر الصوفي ، فكان الفتى یسترق منهم السمع »

، كل ذلك أسهم في تنمیة شخصیته و موهبته و تصوره الفلسفي في مراحل عمریة لاحقة ، 

 إضافة أنه وسط یتسم بمناخ دیني لكن بلا تزمت .

ثانیا/ حیاته العلمیة: 

ودرس المرحلة الابتدائیة بقریته ، فتمیز بذكائه ونبوغه «فقد كان أكبر من  ونوس    تعلم 

 و لاستكمال  الإعدادیة و  الثانویة كان  2سنه و یشهد معلمه (متري غرنوف) على  ذلك .»

لزاما على"سعد االله ونوس" أن یرحل إلى مدینة طرطوس لیكمل تعلیمه ، فشهد الجمیع له 

الثانویة  على براعة فطنته و كمكافأة على اجتهاده أرسل في منحة دراسیة عند نهایة المرحلة

  .م1963إلى القاهرة للحصول على اللیسانس في الصحافة .فتحصل على اللیسانس في عام 

و في أرض مصر اكتشف عالما أوسع و أغنى سواء في التحصیل العلمي أو حتى     

على المستوى الفكري و كان من أبرز أعماله في هذه الفترة مسرحیة " الحیاة أبدا" في عام 

م ، و مجموعة مقالات في مجلة الآداب البیروتیة حول " الوحدة و الانفصال بین 1961

م. 1962مصر و سوریا" عام 

ثالثا/ أفكاره و آراؤه : 

 . 42ص -فاتن علي عمار، سعد االله ونوس في المسرح العربي ،1
 .43-المرجع نفسه ، ص2

                                                           



م « یعود "سعد االله ونوس" 1963    وبعد الانفصال الذي حدث بین مصر و سوریا عام 

إلى موطنه لیشغل مناصب إداریة من دون أن یستقر في واحدة منها ، فقد التحق بمجلة 

م مسؤولا عن قسم الثقافة في جریدة البعث 1965الآداب ثم مجلة المعرفة لیعین عام 

الرسمیة . وواكب هذا العمل إنتاج  أول مجموعة مسرحیة قصیرة تضم لعبة الدبابیس ، 

 . 1المقهى الزجاجي و الرسول المجهول في مأتم أنتیجونا »

م یسافر "سعد االله ونوس" إلى فرنسا في إجازة دراسیة مكنته من 1966    وفي عام 

الاطلاع على الأطروحات الجدیدة ، في عالم المسرح فاستوعبها ووعاها و طوعها في 

إبداعاته ، أین ظهر فیها متأثرا نفسیا بسبب هزیمة حزیران ، و التي ألقت بظلالها على رؤاه 

الفكریة و السیاسیة ، ولعل أبرز ما یجسد هذا التأثر سواء على مستوى الشكل الفني أو 

 حزیران) وكذا مسرحیة (عندما یلعب الرجال) تنوع 5الفكري ، مسرحیة (حفلة سمر من أجل 

إنتاجه الأدبي مابین قصص قصیرة و مسرحیات و مقلات نقدیة و أعمال مترجمة مثل : 

ترجم كتاب حول التقالید المسرحیة "لجان فیلار".  

عاش "سعد االله ونوس" فترة السبعینات متنقلا بین العمل الصحفي تارة و العمل الإداري   

تارة أخرى . 

    و في نهایة السبعینات و تعدد هزائم العرب و استسلام ، خاصة بعد توقیع اتفاقیة 

"كامب دیفید"  أصیب "ونوس" لحظتها بخیبة أمل « فالمسرح لم یعد الوسیلة التي تحمل 

أحلامه و تعبر عن تصوراته، فشعر بالبأس مما جعله ینقطع عشر سنوات عن كتابة 

 . 2المسرح»

   أما في مرحلة التسعینات فإن "سعد االله ونوس" جنح للتأمل و اقتنع بأن مساره قد لفه 

م أثر فیه كثیرا فقد قلّ 1994الكثیر من الخلط و عدم الفهم الجید ، وذلك بسبب مرضه في 

حضوره رغم موافقة الجریئة ضد كل من أراد توظیف الدیماغوجیة و احتكار الوطنیة من 

م في مسرحیة " ملحمة السراب و 1996 و قد جسدت في عام يأجل فصل من لا یوافقه الرأ

كذا منمنمات تاریخیة . 

 .65م،ص1997- صلاح الدین أبو ذیاب ، الحضور و الغیاب ،دط، دار سعود الصباح ،الكویت ،1
 .70 ،صالمرجع نفسه- ینظر ،  2

                                                           



م بعد 1997     ظل "سعد االله ونوس" یكتب حتى الرمق الأخیر ، حیث وافته المنیة عام 

رحلة طویلة مع المرض ، ونعاه المثقفون العرب جمیعا على امتداد الساحة العربیة فقد 

أمضى حیاته مدافعا عن قضایا التحرر العربي في كل مكان وعن دور الثقافة في مواجهة 

الفقر و الاستبداد ، فكان اسما متوهجا كالنجم و صوتا مجلجل كالرعد ، مات سعد االله 

ونوس و بقي مسرحه یشهد له . 

رابعا/ مؤلفاته في المسرح: 

 على علمه و ة الشاهده الكثیر من أعمالت      وعلى اعتبار أنه كاتب كبیر فقد خلد

نبوغه، وسجل حضوره في الساحة العلمیة و ما یثبت ذلك الكم الهائل من مؤلفاته و هي 

على النحو التالي :  

 م.1980 حزیران 5حفلة سمر من أجل   -1

 م.1980سهرة مع أبي خلیل القباني   -2

 م .1981فصد الدم   -3

 م.1981مأساة بائعة الدبس الفقیر  -4

 .م1983الملك هو الملك  -5

 م.1989الفیل یا ملك الزمان  -6

 م.1990الاغتصاب  -7

 م.1995یوم من زماننا و أحلام شقیة  -8

 م .1996منمنمات تاریخیة  -9

 م.1996ملحة السراب  -10

 م.1997الأیام المخمورة  -11

 م .1998 و التحولات الإشاراتطقوس  -12

 م. 1999مغامرة رأس المملوك جابر  -13

 1م.1999رحلة حنظلة  من الغفلة إلى الیقظة  -14

 .90- المرجع السابق ، ص1
                                                           



   لقد استطاع  سعد االله ونوس عكس الواقع العربي ، بكل سلبیاته بكل مشاكله و   

صراعاته ، عكس  حال أشباه الحكام المستبدین الذین أضاقوا البلاد و العباد ، وعكس حال 

شعوب المغلوبة  على أمرها فونوس رجل قرأ الماضي من خلال الفعل الحاضر لیحذر مما 

سیقع في المستقبل .  
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